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إذا كنا نقصد بالأدب الشعبي عادةً ذلك SLU‏ العريق الذي يُعبّر به شعبٌ من الشعوب 
عن نفسه في صدق وبساطة وتواضع على لسان جنودٍ مَجِهولِين استطاعوا أن ينطقوا 
مُباشرة Ly‏ تحس به قلوبهم» بعيدًا عن قواعد الأدب الرسمي وقيوده وأشكالهء فلا شك أننا 
ننتظر أيضًا من Le pall‏ الشعبية أن تتوفر فيها هذه البساطة والصدق وأن تتجرّد من 
الادّعاء والطّموح. ومن الطبيعي أن نجد فيها الفكاهة GALI‏ ممتزجةٌ بالتهويل الفاجعء 
والموعظة الأخلاقية بالتأثير الرخيص. هنا ab‏ الأشرارٌ الجزاء الرادع» والأخيارٌ ينعمون في 
التبّات oll,‏ الشطار المحظوظون يرثون الأرض ويتزوجون بنت السلطانء والكُسالى 
المنحوسون لا يبخل عليهم dol‏ بابتسامة الرثاء. يكفي أن gies‏ البطل على خشبة المسرح 
sais‏ ويغترف من گنز الحكمة الشعبية» ويرجع حظه للبخت والنصيب؛ فالمهم أن 
«التكنيك» لا يكاد يختلف من بلدِ إلى بلد» وطريقة التمثيل والإلقاء لا تكاد تعترف بالفروق 
بين اللغات والأجناس. 


١‏ عن حياة برشت وأعماله ونظريته في المسرح» راجع لكاتب السطور مقدمة «الاستثناء والقاعدة». 
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ويظهر أن المدن الكبرى أرادت أن تسير مع الزمن» فجَعلّت من المسرحية الشعبية 
استعراضًا غنائياء تطوَّرّت به فيما بين الحربّين العالميتين إلى ما us‏ بالكباريه الأدبي. 
واستطاع أمثال قانجنهيم في ألمانياء وأودن في إنجلتراء وبلتسشتين في أمريكاء وآبل في 
الدنمارك أن يخلّقوا مسرحياتٍ لها شكل الاستعراض الغنائي» قد يكون فيها الكثير من 
الفن والشاعريةء ولكنها تخلو من بساطة المسرحية الشعبية القديمة؛ وتفتقر إلى براءة 
الحدّوتة cay‏ الحكاية, وتكاد العلاقة بينها وبين das pull‏ القديمة أن تكون شبيهةٌ 
بالعلاقة بين الأفنية المذاعة LV,‏ الشتعبية» she pull‏ الاستعزاهنية als al‏ إذن في أن 
تُصبح مسرحياتٍ شعبيةٌ بالمعنى الأصيل لهذه الكلمةء وانتشارها إلى اليوم تعبيدٌ عن dale‏ 
ضرورية لم تستطع تحقيقهاء حاجة إلى مسرح شعبي فيه البساطة لا البدائيةء والشاعرية 
لا الرومانتيكية؛ والواقعية لا المذهبية السياسية. - 

ولعل هذا هو ما دار في خَلّد «برشت» حين فكّر في كتابة هذه المسرحية التي 
سماها doo pulls‏ الشعبية؛ مستفيدًا من تجارب الاستعراضات الغنائية والكباريه الترفيهي 
والأدبي عل السواء؟ فالكباريه perish See E‏ 
حب Aol!‏ الواهوة الى ee pall JIT‏ الألومة NST coo‏ إلى الخرهاء gaol Niky‏ 
اقتال هذا الشكل أمعن 0 Gd‏ مشاه من pal‏ الشعبية القدينة من dhs ILE‏ كان 
عليها في نفس الوقت أن تحاول تقديم هذه الشاهد deed!‏ في صورة واقعية تعكس حياة 
الناس أو تنعكس عليهاء وهي مهمة لا شَكَّ عسيرة. وكاتبُ ا مسرحية الشعبية يستطيع في 
هذا lal!‏ أن تسكن والعداء spl,‏ والجوقة بوالهكاية (filly‏ وسائ Le‏ يمكن أن يقرمة 
له الرصيد الشعبي endl‏ وأن ينسج هذا كله في إطار شاعري غنائيء ولكن المهم أن 
Bila,‏ على 545 GIS‏ من الموضوعية؛ Guat oly‏ المواقف - لا الأشخاص الذين ينفعلون 
بها - في صو شاعرية؛ ويُعبّر عن البساطة دون أن يسقط في البدائيةء ويضرب المثل 
دون أن يلجأ إلى الموعظةء وينطق عن ذات الشعب الحقيقية مع الاحتفاظ HS jk)‏ من 
الموضوعية. وهذه الصعوبات في أسلوب البناء الفني للمسرحية الشعبية ترتبط بصعوباتٍ 
أخرى لا تقل عنها في طريقة العرض والتمثيل؛ فالصعوبة الكبرى هنا هي إيجاد الأسلوب 
الذي يجمع بين الفن والطبيعة في of‏ واحد. هنا يجد الممثل نفسه أمام أَمرّين: فإِمًا أن 
يكم إل of goes Le‏ نمويه dis jloll EEE a‏ 
ASN O A‏ والقتدوية SEN‏ إل Asad WAR SH‏ 
dhl Lalla‏ ق Laadlyll floc‏ لماعي Basal‏ 


A 
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Lads‏ الطريقة الأولى أنها كثيرًا ما كانت تهوي إلى التصدّع والافتعال والشكلية 
والحساسية المريضةء مما جعل النزعة الطبيعية في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن 
Jas‏ محلها زمنًا طويلًا. غير أن هذه النزعة الأخيرة سرعان ما سَقطّت هى الأخرى في 
السطحية والتقليد الأعمى للواقع والبُعد عن الخيال والذوق حتى كادت تخلو هي نفسها 
من كل اسلوب كان Gil LY‏ من SAI ue Gob Ge Gall‏ الحاجة إليه بعد 
كوارث Ge‏ عالميتينء وتغيير عميق في جذور الحياة الاجتماعية» وإحساس من جانب 
ats‏ ارح Bug ndy‏ القري glans Ge‏ الشحب؟ والتعيير ols Ge‏ الصمين ق Soil‏ 
العشرين» وجّعْل المسرح مكانًا للتغيير لا للترفيه. طريق جديد. نعم» ولكن في أي اتجاه؟ 
ذلك هو السؤال الذي يُواجِهُه المصلحون والْمُجِدّدون على الدوام؛ فلو جمعنا بين الأسلوب 
الكلاسيكي - الرومانتيكي في طريقة التمثيل والتأليف - وبين الطريقة الطبيعية الواقعية 
على مذهب الحل الوسط؛ لكانت النتيجة خليطًا يجمع بين الرومانتيكية والواقعية ويفسد 
كلا منهما على السواء. أمّا إذا حاولنا أن نجمع بينهما في وحدة تولف بين الفن والطبيعة 
دون أن تطمس التعارض بينهماء فسوف تكون Suny‏ خصبةٌ واعية, تّحقّق للعمل الفني 
عالمه الخاص به وتّرضي طموحه إلى الشمول والبقاءء دون أن تخل مع ذلك بضرورات 
الواقع أو تتعالى عليه أو قتع Ob‏ تكون نُسخة منه. هنالك يتحقق ذلك الحلم العسير: 
الفن «الطبيعي» والطبيعة «الفنية» في عمل يستطيع أن Gigs‏ الطبيعة والواقع بالشكل 
الفني» « (pas‏ الفن يحيوية ة الواقع وطبيعته. 
ويبدو أن مستوى المسرح ولق حل مدن ale eee‏ على التعارّض القائم 
بين ما سمَّيناه بالطريقة المثالية (التي تهتم ينبل الحركة وسُمو الأداء)» وبين الطريقة 
الواقعية (التي تنزع إلى نسخ الواقع ومحاكاة الطبيعة). قد يقول قائل: إن في طريقة 
التمثيل الواقعي أو الطبيعي Gad‏ غير نبيل ولا مثاليء عن العو a‏ اليا 
Gat‏ غيرَ واقعي؛ فالفلاحون والصيادون ليسوا «نبلاء»» وإذا أردنا أن 03 عنهم تعبيرًا 
Gall,‏ صادقًا لم تَظفّر من وراء ذلك بشيءٍ نبيل» بل إن التعبير الواقعي عن الملوك والنبلاء 
ae‏ ا ولا نبلاء ولكننا نستطيع أن نزيل هذا الوهم إذا دَذكُرنا 
ن hall‏ الذي يعبر عن القبح والشر والضّعة عند الفلاحين أو النبلاء وعند الصيّادين أو 
لوده لا يحتاج بالضرورة إلى أن يمثل بطريقة ويه ة أو رخيصة: ولا يمكن أن يستغني 
عن قَدْر لازم من الرقة والإحساس بالجمالء كما أن المسرح الذي يريد أن Bales‏ على 
مستواه اللائق لا يحتاج بالضرورة إلى التضحية بالجمال الفني Ged‏ للواقعية. 
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ومهما يَبلّْ الواقع من القبح والمرض والهوان» فلن يكون ذلك سببًا في طرده من على 

خشبة المسرح» بل إن قبحه ومرضه ربما LIS‏ سببًا LEIS‏ لتصويره على المسرح تصويرًا 
حبذ ued elite‏ اكلهاة Lyle‏ الغؤينة: فق Udall‏ والمشع cloudy‏ الحا كما تعمد 
الَأساةٌ الجادة مادتها من صراعات المجتمع ومظالم الحياة؛ فالفن عنده القدرة دائمًا على 
تصوير القبيح في صورة liom‏ والوضيع de‏ مو “das‏ والفنان هو الذي يستطيع أن 

ر غ الفلكلة را egy‏ ؛ ويُصوّر الضعف تصويرًا قويا. والملهاة التي تهتم أكثرٌ ما 
تهتم بجوانب القبح والشرء والضّعة في الواقع لا تستطيع أن تتجرد من ثبل التصوير 
Quill sail‏ هموما — والفيوح عل وجه اتخون ك اديه من الأسماب والؤساظ Ls‏ 
يكفل له القدرة على تجميل alll‏ والارتفاع بالوضيع؛ لديه الخيال والسخرية والحكمة, 
ولديه الإضاءة واللون والإشارة والقدرة على تحريك الأشخاص والمجموعات. هذه كلها 
أشياء لا بد من إقرارها إذا شئنا أن نطبّق الأسلوب الفني بكل ما فيه من سمو ونقاء على ما 
كه Meat ah‏ كاسنا هذا سول مكاي a EE GA IES ac Ale‏ 
خالدة عن موقف الإنسان من الكون والغيب والمصيرء ولا نحن بصدّد نوع من المسرحيات 
«الطبيعية» التي تتناول «مشكلات» اجتماعية وتكافح في سبيل الوصول إلى حلولٍ لها من 
وجهة نظر فكرية مُعيّنةء وإنما نحن أمام نوع من المسرحيات OBS‏ بلغة الشعبء وبحت 
من وجدانه الجمعى» واسَدٌّمدّت من حكمته وأمثاله وحكاياته؛ من مغامراته البريئة وعثراته 
الذواهيعة من Glide‏ ال Globes‏ أف جه UGS]‏ كن eS ALI gl‏ دون أن 
تصبح مسرحية «المشكلة»» وتكشف عن النفسيات بغير أن تكون رواية «نفسية»» وتعرض 
لنا أناسًا بدائيّين دون أن تكون هي نفسها «بدائية». وسيجعلها كل ذلك تقف في سوق 
الأدب موققًا عسيرًا؛ فليس هناك من يعترف بأنها «نوعٌ أدبي»» ومعظم AS SLI‏ والناقيين 
ينظرون إليها من عل أو يصمتون عنها كل الصمت. ومع ذلك فإن هذا لم يمنعها من 
إثبات وجودها في الزمن الحديثء ولم JEG‏ بينها وبين التطور بنفسها والبحث لها عن 
أسلوب ووظيفة ورسالة بين سائر الفنون؛ فهي على قَدْر استفادتها من الأساليب المختلفة 
في التمثيل والتعبير» سواءٌ كانت مسرحياتٍ كلاسيكيةٌ أو رومانتيكيةٌ أى من نوع الكوميديا 
«دل أرتي» أو من النوع الاجتماعي الواقعي أو حتى من طريقة الأداء الصامت بالرمز 
والإشارة. وعلى 555 محافظتها على طبيعتها الأصلية وحرصها على أن تظل بسيطة وقومية 
وشعبية كما يدل عليه اسنها يكو ن امدى goles‏ أو فشلها ف تحقيق الغرض.متها؛ ذلك 
أن البحث عن المسرحية الشعبية يرتبط Las‏ بالبحث عن أسلوب Godly‏ جديد في التأليف 
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والتمثيل يجعلها بسيطةٌ لا ساذجةء وشاعريةٌ لا عاطفية وواقعيةٌ لا نسخةٌ مُشْوّهة من 
الواقع, dasa tig hake gata,‏ ة يغير حاجة إلى الابتذال. 


و«السيد بونتيلا وتابعه ماتي» din pus‏ كتبها برشت بين عامّي 0145٠‏ ١٤۱۹م‏ عندما 
كان يقيم في منفاه في فنلنداء فرارًا من وجه الطغيان النازي» مستلهمًا فكرتها عن قصة 
وتخطيط مسرحي للكاتبة الفنلندية هيلا فوليوكى. والمسرحية تختلف عن بقية أعمال 
برشتء سواء في ذلك مسرحياته المبكرة gf‏ مسرحياته التعليمية gh‏ مسرحياته الكبرى 
a SEU‏ في أنها ليست من نوع المسرحية ذات الفكرة أو old‏ الموضوع. وليس يعني هذا 
بالطبع أنها خالية من الفكرة والموضوعء بل معناه أنها ليست من اللون «الأيديولوجي» 
الذي يدافع Es‏ مباشرًا عن قضية فلسفية أو اجتماعية بعينها ويدعو إليها ويُّجِنَّد كل 
طاقاته الفنية في سبيلهاء وإن cute‏ مثل هذه القضية فهي لا تفعل ذلك إلا ضمنًا وعن 
طريق الإشارة والتلميح؛ فهي مسرحية شعبية تستمد شكلها الملحمي؛ كما يقول برشت 
من مغامرات الملاحم الشعبية القديمة و«ملاعيبها». إنها تخلى من الحكاية ذات الحبكة 
المتصلة التي تربط أول المسرحية بآخرهاء إتعرض علينا في oles!‏ متجاورة ومَشاهدَ 
منفصلة ما يجري للإقطاعي «بونتيلا» من أحداث؛ وما يصيبه في سكره gh‏ صَحوه من 
أحوال. إن مثلها في ذلك مثل مسرحية برشت الأولى «بعل»؛ فكلتاهما تتألف من مجموعة 
من المشاهد واللوحات تَسُودُها الروح الغنائية الشاعرية» وتهتم بتجسيم المشاعر والأفكار 
أكثرٌ من اهتمامها بتتيّع الخيط القصصي أو رسم الشخصيات. وإذا كان الكلام عن المسرح 
لا يخلو Sule‏ من الكلام عن الوحدات المسرحية المشهورةء فلسنا هنا أمام وَحدّة من أي 
نوع اللهم إلا وَحدّة شخصية البطل نفسه. ومع أن هذا البطل «حيوانٌ منقرض» كما 
تُسمّيه أبيات التمهيد الشعريء فالمضمون السياسي الذي ينطوي عليه ضئيل؛ ذلك لأن 
الجانب call‏ من شخصيته يطغى على الجانب السياسيء ولعله بهذا الأسلوب الفني 
الستور يُبرز هذا المضمون ويَزِيدُنا اقتذاعا به أكثر مما يفعل الأسلوب التعليمي المباشر 
الذي يكون Ye WILE‏ حساب الفن. 

إن المسرحية تكتفي Ob‏ تعرض علينا سلوك هذا «الحيوان المنقرض» - الذي تصفه 
بأنه ag‏ ولا نفع منه - في مواقفّ مختلفة» فهو حين يشرب فيسكر Gui‏ طيب القلبء 
عطوفٌ على الفقراء والعمال» يود لو تسقط الحواجز الطبقية التي تفصله عنهم فيجلس 
إلى جانبهم ويأكل ويشقى معهم» بل إنه لا يمانع في أن يزوج ابنته الوحيدة من سائق 


\\ 
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عربته الذي يَلمّس فيه الرجولة والشهامةء فإذا صحا من SG‏ اكتشفنا أنه كان Sab‏ 
بقلبه لا بعقله» Gundy‏ بوعيه الباطن لا بشعوره الظاهر. إنه Sie‏ ينقلب وحشًا حقيقيًا 
له مخالب الطبقة المستغلّة وأنيابها وفيه قسوتها وخداعها؛ فها هو ذا Lule‏ مع الفقراء لا 
pour‏ حريصٌ على غاباته وأمواله, Bi‏ مع سائقه وتابعه ماتي يتهمه بأنه يستغل ضعفه 
من ناحية الكّمر ويريد أن يخطف ابنته وينهب ضيعته ويُخرب بيته! إنه يتراجع عن كل 
ما صدر die‏ في أثناء سكرته من كلماتٍ رحيمة أو وعودٍ طيبةء ويّتنگر لكل تصرّفاته التي 
گشفت عن ذاته الحقيقية أو التي ينبغي أن تكون هي الحقيقية؛ لأنها الذات الإنسانية التي 
تُغطَّيها قشور الطبقة ومُواضعاتهاء وتلزمها gh‏ تتنكر لطبيعتها. ولا شك أن شخصية 
بونتيلا ستذكّرنا على الفور بشخصية المليونير التي خلقّتها عبقرية الفنان العظيم «شارلي 
A GaN appellees a5 60s‏ لديف ` 

وإذا كانت الشخصيتان تلقيان الضوء على تعاسة الفقير deluds‏ في العالم الحديثء 
فشخصية بونتيلا تزيد على ذلك أنها تفضح العلاقة الُفتعَلة بين السيد والخادم» والمالك 
وم لد Gad wiles‏ ونين مق خلال العقينة الاشتراعية اها اة مداه ها Haske‏ 
الإنسا ن نفسه» حين يسمّح لها في لحظاتٍ نادرة أن ¿ تكشف عن نفسها بنفسهاء كما لو 
كانت فق جالة العلم OS ygadslll of‏ ذاق jl]‏ اة الشعدية: كل ما فيها cya‏ 
شاعرية وبراءة وصدق. 


وقد Gad‏ برشت هذه التجربة الفريدة في المسرح Slgsasiy GULLS Oo 23S) peal‏ 
حول الإخراج والتمثيل والإضاءة» سير على عادته مع alice‏ ال كاري هة 
0 في سخرية كهذه es ols‏ شاعريٍ مهما عسبرة» وعليه أن رز هذه الملامح 
أن تكون ارو رو المنتصر ail‏ مذي ركد Bias‏ أغرق طوفان ن الخمر كل 
مَنْ حوله. Lae‏ يُحاول بونتيلا الوحيد أن يُوقظ القاضي الذي سقط من على كرسيه من 
شدة الشّكر لكي يشاركه في الشراب» وهو لا يرى أن النادل الذي يقوم على خدمته Suse‏ 
بالاطّلاع على أفكاره العالية أو الْمشارّكة في عواطفه العميقةء ريما لأن النادل المسكين نجا 
من الطوفان فلم يَغرّق في سَكرّته. وهو لا يجد أحدًا يتفرّج عليه وهو يقوم بمغامراته 
dela cul‏ على بحر الخمرء أو يصول صولاته الهائلة على المائدة التى رصت فوقها الكئوس 
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والزجاجات. في هذه الوحدة الأليمة يظهر له سائقه «ماتي»» الذي سكم من انتظار سيده 
ثلاثة abl‏ فيفرح به ويّحيّيه تَحيّته لإنسان طال بحثه عنه. ويدعوه بونتيلا دعوة الملوك 
إلى الشراب» ويّرُوح يكشف له عن نفسه ويبوح بر عرضه الرهيي؛ انه رضن من جوع 
عجيب» تُصيبه من حين لآخر نوبات من الصحو الشامل تجعله يتحول من إنسان طيب 
نبيل إلى إقطاعيٌ مُتوخّش شرير. ويُقبل ماتي على بقايا المائدة, ولا يمنع نفسه — على الرغم 
من إحساسه بالمرارة لأن سيده جعله ينتظره في البرد ثلاثة أيام - من الإعجاب بظّرف هذا 
الوحش الاجتماعي الذي يُحاول على الرغم من كل شيء أن يقترب من مستوى البشر. ومع 
ذلك فإن ماتى لا يُفارقه عقله المتزن البارد أبدّاء بل يحاول أن يضع هذه الإنسانية التى 
يدّعيها سيده موضع الاختبار؛ فهى يروي له حكاية الأرواح التي تظهر في ضيعة السيد 
بايمان» وكيف أن رائحة اللحم الشوي تكفي لطردها منها إلى غير رجعةء ولكن بونتيلا 
يمر على هذه الحكاية مر الكرام؛ فهو يملك حتى في حالة Saul‏ أن Aus‏ أذنيه عن سماع 
مالا يحب سماعه. وبدلًا من أن يتخذ الموقف الذي تمليه عليه إنسانيته المزعومة» نجده 
يحكي لصاحبه وكاتم ope‏ الجديد عن المشكلة التي تَحيّره؛ فهو يعتزم أن يزوج ابنته من 
ا يفقم أبذا creme‏ وإ كان يتان من ا ا يلرق وا 
وثروته. وهو في سبيل تدبير مهر ابنته یری نفسه بين اثنتين: EL‏ أن يبيع إحدى غاباته 
العزيزة على نفسه. Lily‏ أن يبيع نفسه وجسده لصاحبة dane‏ كورجيلا العجوزء ولكن 
صديقه ماتي لا ينصحه بشيء يعلم سلفا أنه لن يتبعه. وهكذا ينهضان لمغادرة المسرح» 
Sk KL‏ فيسحب القاضي الغائب عن الوعي Lily corks‏ بونتيلا فيرغمه على ا 
حين لحين لسماع خططه ووعوده وأحلامه في المستقبل. 

ومهمة الإخراج في مثل هذا الموقف أن ples‏ لنا إحساس بونتيلا بوَحدته وتخلي 
لحني ع كما درن بطو وحتفا هن الان الذي dL‏ ف شكراه الفضلة من 
القاضي وندائه له أن Gadd‏ ويثبت رجولته. كما أن على المخرج أيضًا أن يُوضْح لنا فرحة 
بونتيلا حين يلتقي مع إنسان حقيقي؛ فهو يقف فوق المائدة في وسط المسرح» سعيدًا 
بمغامراته الهائلة على بحر الخمر. وحين تقع عينه على ماتي les‏ له وينزل من على 
المائدة لتحيته ويطوف حولها في خطواتٍ واسعة تُعبّر عن فرحته بلقاء الصديق الذي طال 
انتظاره. Lil‏ حين sds‏ له fay‏ مرضه الخطيرء فهو يتضاءل ويضعُف حتى ISS‏ نُحس 
بأنه يزحف على بطنه أمام صديقه العاقل الذي يعرف أنه لا يكاد يُصَدَّقه. ويجب كذلك 
أن يروي ماتي حكاية الأشباح التي تظهر في الضيعة التي كان يعمل فيها من قبل فنحس 
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بالتناقض الظاهر بين منظره وهو يأكل في نَهُم وبين أولتك الذين يَشقون في المزارع حتى 
يموتوا Lege‏ ثم تأتي أرواحهم على رائحة اللحم المشوي. وحين يوقفه بونتيلا ليُضجره 
بهمومه الشخصيةء فإن من الواجب أن يّحس المتفرج بأنها ليست هموما بمعنى الكلمة, 
وأن مُشكلاته الشخصية ليست إلا نتيجة dads‏ وقسوته. ونأتي إلى ختام هذا المشهد لنرى 
ماتي وهو يسحب بونتيلا إلى خارج المسرح» وكأنه مُدرِّبٌ في سيرك أفلّح بعد مجهودٍ كبير 
في ترويض هذا الوحش الآدمي المضحك إلى الحد الذي جعله يُسلّم له حافظة نقوده Las‏ 
فيها من مال يكرهه ويحتقره ... ومع ذلك فلا يجب أن تخدع أنفسنا (SS‏ بما يُبديه 
بونتيلا في بعض الأحيان من عاطفة إنسانية؛ ذلك أنه لا يكره امال ولا يحتقره إلا في حالة 
الشُكرء وهو مهما غاب عن وعيه لا يرحم العاملَ الاشتراكيّ من الطرد من ضّيعتهء وإذا 
سمع نساء كورجيلا الفقيرات يروين له حياتهن اليومية لا يترك نفسه على سَجِيّتهاء بل 
يُسرع في طلب الخمرة القانونية حتى لا يَتورّط فيما يعود عليه بالخسارةء وإذا اکر 
معه الشغالة من السوق أسرع هاربًا إلى الحمام حتى يُفيق لنفسه قبل أن يفوت الأوان. 
وكل هذا يدل على dies Gad‏ الإقطاعية» كما يستوجب من Ball‏ إِلمامًا بقوانين المجتمع 
GORE‏ منه اتخاذ موقف بشأنها. 

وطبيعيٌ أن يكون القيام بدور بونتيلا Gal‏ عسيرًا؛ فالمشكلة هنا في تمثيل Sidi‏ 
الذي لا يكاد Gadd‏ منه طوال المسرحية؛ فلو أن الممثل قام بدور سكير Gale‏ مما نراه 
a‏ الح زوع رحن KE‏ جالة لكر كانه ماله عرف ARES,‏ في Masi aS lh‏ 
والجسدية؛ لبعد بذلك بُعدًا كبيرًا عن شخصية بونتيلا؛ ذلك أن سكر صاحبنا من نوع 
el‏ ولا بد أن od‏ لنا الم من خلاله كيف يقترب بونتيلا عن طريقه Gadd Gad‏ من 
الحالة الإنسانية؛ فالسكر هو المجال الوحيد الذي تستطيع فيه نفسه» بل وجسده أيضًا أن 
يَسبّحا في مياههما الطبيعية» ويكشفا عن معدنهما الأصيل الذي لا يلبث الوضع الاجتماعي 
المصنوع أن يُبعدهما عنه. لمث الذي يقوم هنا بدور السّكير ينبغي أن يصون نفسه 
من أسلوب الأداء التقليدي الذي يجعل صاحبه يخلط في كلامه وحركات جسده؛ فلغته 
ينبغي أن تكون ذات إيقاع Gauge‏ لطيف» وحركاته أقرب ما تكون إلى الرقص؛ فهو 
يتحرك فوق المائدة الكبيرة المكتظة بالكئوس والزجاجات حركاتٍ خفيفةٌ رشيقة تكاد 
أعضاء الجسد تُقضّر في التعبير عن خفتها ورشاقتهاء وهو يصعد فوق جبل dal olay‏ 
الوهمي في نهاية المسرحية كأن له جناحّين. إن كل حركة من هذا الوحش الْمضحك الذي 
آن أوان انقراضه تُعبّر عن الجهد اللاشعوري الذي تبذله روحه لتتحرّر من قيودها وتعود 
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إلى حالتها الإنسانية الحقة. إنه حين يَرَضَى عن صديقه أو يثور غضبًا عليه» وحين يُظهر 
الكرم الزائد أو الجشع الدنيء» وحين ab‏ حد الذل والاستجداء أو cody‏ غطرسة الكبراء 
والأغنياء» إنما GAS‏ دائمًا عن عظمة حقيقية وبراءة مُؤثّْرة. ألا يَرْمَد في أملاكه زهادة 
بوذاء ويثور على ابنته ثورة الملك «لير»» ويدعو نساء كورجيلا المساكين كأنه dal‏ سلاطين 
ألف ليلة أو ملك من ملوك هوميروس؟! ْ 

Ll‏ ماتي فينبغي أن يُحافظ من البداية إلى النهاية على اتزانه وبروده ونظرته 
ee mal die‏ ف الهم ف بكسي خصيته أن :يطل تكالة ag‏ وات gill‏ لا 
يغتر في نوبات صديقه وسَيّده» فلا يفرح كثيرًا بمعاملته الطيبة» ولا يغضب أيضًا لثورات 
غضبه؛ ذلك أنه سينظر إليه دائمًا نظرته إلى «ضحية» من ضحايا المجتمع الرأسمالي مهما 
أتت من الفظائعء فالذنب في الحقيقة يقع على البناء الاجتماعي لا عليها. ويجب أن يحرص 
ماتي دائمًا على أن يتصرف «كما ينبغي» سواءٌ كان يتحدث مع ابنة الإقطاعي وهو يفك 
إحدى عجلات العربة أو وهو يُغازلها أو يكنس الأرض أو يُدلّك قدمّي بونتيلا أو يحمل 
القاضي لزاون إن فارج all‏ أو يُطالب بحق العامل الاشتراكي في العودة إلى وظيفته. 
إنه Lisle‏ العقل الواضح والعين BIW‏ ومن العلامات الدالة على شخصيته أن مُخرجي 
المسرحية في برلين وزيوريخ كانوا يضعون على وجوه بونتيلا والقسّيس والملحق الدبلوماسي 
والقاضي والمحامي وزوجة القِسّيس ile 5,5 dais)‏ السخرية في شخصياتهم وتجعلهم 
wie ee es,‏ الأحوال في عظمة الوك أو Gis‏ البُلّهاء. ile LEI‏ (ومعه نساء 
كورجيلا الفقيرات وخدّم بونتيلا وعمال الضّيعة (Lagd slay‏ فقد تركوا وجوههم عاريةٌ بلا 
أقنعةء كأن نفوسهم الحقيقية لا تحتاج إلى aged ough‏ أو يُخفيهاء فإذا كان الطّقْيليُون 
على المجتمع يحتاجون إلى هذا التمويه» فإن جذوره وأعمدتّه تستطيع أن تستغني عنها. 
بذلك يتخذ المسرح الواقعي موقفه من الواقع؛ ويدعو المتفرّج معه إلى 35 هذا الموقف 
والاقتناع به ورؤية الواقع على أساسه. 

ولُنأحُذ موقفا 2555 فيه التناقضات الاجتماعية في لحظة من لحَظات السّكر الشديد؛ 
فها نحن في حفلة خطوبة إيفا على GAUL‏ الدبلوماسيء على المائدة يجلس السيد إلى ile‏ 
خادمهء aptly‏ مع الطاهيء والعروس الُرفهة مع راعية البقرء والقاضي والإقطاعي إلى 
جوار العامل والسائق. إن بونتيلا يجلس يبّذلته السوداء الفخمة وياقته المنشاة وإلى جانبه 
سائقه ماتي ببذلته الشاحبة الصفراء وقميصه الذي سَقطّت عنه ياقته. النجف البلّوري 
في السقف يَشْع نورًا فخمًا في جو الحفل الُْتخَّم الشبعان. ولكن بونتيلا الذي تشاجر مع 
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عريس ابنته من لحظة مشاجرة هائلة قد قرر الآن - وهو سكرانْ لا يعي - أن يزوج ابنته 
لسائقه الهُمام. ويدلا من اللحوم المشوية والفاكهة النادرة يأمر بأكلة «رنجة» يُوتَى بها على 
طبق من الفضة؛ لشن alee Nees sal‏ هوق نه | لوال وها ساق الفا ر sete alla‏ 
إن ماتي يقف حاملًا طبق الرنجة في يد وممسكًا باليد الأخرى Kaw‏ رنجة من ذيلها. لم 
يد المتفرّج في حاجة إلى اَلبّس GOH‏ به بين إنسان وإنسان. تكفيه النظرة اُتزنة غير 
ا مبالية أو النظرة الدهوشة المتعمّبة ليَعرف ا كان اكا م cle‏ أو ISMN‏ 

ويستغرق ماتي في النظر إلى سمكة dai ll‏ يفحصها ويُناجيها ويبتهل إليها. إنه 
ينظر إليها تظرته إلى eyed‏ يعرفه من al‏ طويل ويكتشفه في نفس الوقت للمرة الأولىء 
ويظل saad‏ فيها شرف العمل وحب الأرض وشقاء العمال: «أجل. إنها هي. إنني أعرفها 
من جديد. أنت أيتها الرنجة» يا سمكة الكلب» لولاك لرُحْنَا نطلب من أصحاب الضّيعة 
لحم الخنزير. وماذا يكون حال فتلندا حينذاك؟» ويُورّع السمك على الحاضرين بين ضحك 
البسطاء ودهشة الأغنياء. ويبدأ الجميع في الأكل كأنهم يقومون بعملية معقدةء ويخدمهم 
ماتي كما يخدم صاحب البيت ضيوفه الفقراء. وتتوالى عملية الكشف عن طبقات المجتمع, 
كان هناك alli ge igh Pl‏ بو نميل Ay‏ ا ب ی وق UE AILS die‏ 
الذي تطأ قدماه أرضًا جديدةء وسمكة الرنجة تصبح في يده كأنها سمكة قرش أو بياض! 
وفينا الخادمة الطيبة تلتهم نصيبها وهى صابرة؛ فطالما cK)‏ منه راضيةٌ of‏ كارهة. 
ن يكال مانن شوكقه ود Rly‏ لامكل يشيه ذلك الذى تلقو ننه مزعطة as‏ 
بينما تثور زوجته غضبًا وترفض أن تمد يدهاء Lily‏ لاينا الطاهية فليس من العسير أن 
نلاحظ على وجهها أنها cist‏ أو أعدّت في مطابخ الضّياع الفنلندية من هذه السمكة Lvl‏ 
مُؤلّفة! Lf‏ القاضي والمحامي فيعرفان كيف يتفوّقان على ماتي بفضل ذكائهما الذي اكتّسَباه 
من هفات القضايا. ob tal,‏ إيفا du!‏ الإقطاعي؛ لقذ'المتازت Glaial‏ عن جدازة. إنها 
403 الرتجة 'باحتفال؛.وتقد يدها تمبقسمة GL‏ عطية causal!‏ وكلكهمها يصوت Jal‏ 
ما يدل عليه أنها تتلدّذ بطعمهاء ويا لها من وَجبة تُعرّي الأقنعة وتفضح القلوب! 


Ll‏ تمثيل دور نساء كورجيلا الفقيرات» اللائي يدعوهن بونتيلا حين Sud‏ إلى حفل 
زفاف ais!‏ ويَطردُهن شر BGS‏ حين يعود إلى نفسه» فيبدو أنه كان من tial‏ الأدوار 
على مَُسرّح برشت في برلين أو على غيره من المسارح؛ فشخصياتّهن من أنبل شخصيات 
المسرحيةء ولا بد للمُخرج أو مُصمّم الأزياء والأقنعة أن يُحاول تصويرهن على نحو يجمع 
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بين الجمال والواقعية» ويرفع التناقض الذي قد يبدو بينهما. أراد المخرج في بداية الأمر 
أن يُصوّر نساء كورجيلا في صورة أسطورية فخلع عليهن ملابس رقيقة ناعمة الألوانء 
ولكنه وجد أنها تضفي عليهن منظرًا شاحبًا بعيدًا عن الواقع. وانتقل إلى الأسلوب الطبيعي 
الذي يَسخّر من كل جمال فألبسهن أحذيةٌ ضخمة تناسب الكادحات من أمثالهن» وجعل 
لهن أنوقًا ظويلة وملابسٌ ae‏ جاه الفدان ا لشهون GOES Age eS‏ على 
البروفات فراح pas‏ مجموعةٌ من اللوحات التخطيطية التي تَعَدَّ من أجمل ما رَسمّته يد 
للمسرح» وأزال التناقض بين سُلوكهن الذي يتسم بالفطرة والبراءة وبين خبرتهن العملية 
التي اكتسَبنها من حياتهن الشاقة وجَعلّهن يعبثن مع صاحب الضيعة Bre‏ يفيض بالمرح 
والسخرية. إنهن يدخلن المسرح وهُنَّ يَتعمّدنَ اللهى والتمثيلء ويُداعين بونتيلا كما لو كن 
عرائسه الخياليات» اللائي لا يطمعن في أكثر من فنجال من القهوةء ورقصة مع العريس. 
ووضع «نيهر» على رءوسهن أكاليل رخيصةً من الزهور الصناعية كما أعطى «لماتي» 
مكنسةً هائلة يظل يُخاطبها كما لو كانت هي المحكمة العليا في فيبورج, كما يُزيل بها 
أكاليل الزهور التي يُلقين بها على الأرض بعد أن يَخرْجن من الضيعة غاضبات لسوء 
استقيالهن. فقت GaN‏ ركة الشراكتن الخزاليات' إلى sla dale‏ الحفدات: LS‏ 
تمثل سحر الخيال وقوة الواقع في شخصيات هؤلاء النسوة الفقيرات اللائي استطعن أن 
يمنحن الإقطاعي الغني من مَرجهن وطيبتهن ثروةً لا تَقَدّر بمال! 

وإذا كان تصوير شخصيات clad‏ كورجيلا بهذه الصعويةء فإن تفسير مشهد 
الحكايات الفنلندية Sel‏ عسير على الُخرج والُمثلين على السواء؛ فها هي الطاهية لاينا 
تظهر أمام الستارةء كما فعلّت بعد كل مَسْهِدٍ من اكشاهد السابقةء Gly‏ على الحدث 
بإحدى أغانيها القصيرة (وقد يجوز أن تكون إحدى مقاطع أغنية بونتيلا التي تتخلل 
Lic pull‏ كلها):.:ويفهع الجمهوى أن نساء كزرجيلة A dar MI‏ تخطيون Mudge‏ لنفسه 
في لحظة Sv‏ ذات clue‏ جميل وداه إلى صيعتهء قد طردهن الإقطاعي بونتيلا بعد 
أن GUI‏ من GSS‏ وهو يقول: «هل رأى أحد خروفًا يلبس معطفا من الصوفء منذ أن 
دأ ges a‏ أضواف الكرافي 

وتفتح الستار لنرى في 8556 المسرح على oe‏ ثلاث نساء يقتربن من النظّارة. 
ونلاحظ أنهن قادماتٌ من سفر طويل؛ فا el pe ear eee‏ و ا Bernt‏ عر 
الصدرء وأقدامهن قد كلّت من السيرء > حتی إن ن إحداهن قد oles‏ حذاءها في يدها وسارت 
اف واف غا الهو و AA eel‏ ار عاملة ji dale‏ يه LGN‏ 


۱۷ 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


«إيما» التي تَأخَّرت عنهما ونراها nth‏ إليها بالانتظار. وتَنتّبهِ راعيةٌ البقر كذلك» ويقف 
الثلاثة لينتظروا «إيما» التي تدخل المسرح وهي تَعرُج فلا تكاد ترى سورًا واطفًا حتى 
ST aa E‏ نشار يلارعن alae‏ 
زراعي. وتَطلّب «إيما» حجرًا لتدق به مسمارًا برز في حذائها فتقتنع النسوة بحاجتهن إلى 
لحظاتٍ يسترحن فيها ويُنفسن عن غضبهن على السيد بونتيلا وأمثاله. ويجلس الجميع 
TT‏ لا ليُدلين باق ا ee a‏ 
oe a ee‏ 
حال إلى حال. 

مثل هذا المشهد ينبغي أن يُصوّر تصويرًا يُبرز رقته وغرابته في آن واحد» كما يُبعده 
عن كل ما يُمكن أن يُثير الضحك أو التهكم. ولعله بذلك أن يكون واحدًا من المشاهد القليلة 
وعدي برقع الى يكن أن لصم ن يتعاطف معه لا أن يقف منه 

إن عاملة الصيدلية التي ne‏ في المدينة Wile ods‏ عن قرب تروي حكاية 
المليونير بيكا الذي يعود إلى الوطن بعد غيبة عشرين Lale‏ ويحتفل به أقاربه الفقراء 
ويُقدّمون له قطعة لحم مشوي alas‏ الله وحده كم تعبوا في سبيل الحصول عليهاء ولكن 
الغني العاتد لا يجد abel‏ البؤس الذي يراه إلا أن يتذكر أن 34S‏ كانت قد cub ABI‏ 
منه عشرين ماركا ويأسف على أنهم في في حالةٍ من الفقر لا تُمكّنهم من رد هذا ‘ORI‏ 


و 


a Vy‏ أن تئ هذه اللحكاية ف dag!‏ شن col Bill olds pSgill‏ كنا CRESS‏ عن إلرذاء 
لمج والتحاطف age‏ ولا بد أن les‏ روايتها فا جن alot‏ ف اة Sy‏ 
يَتخيّلن ما تعنيه قطعة من اللحم بالنسبة لمثل هؤلاء الفقراءء كما تصوّر WIS‏ مقدارَ 
گرمهم واستعدادهم للتضحية أمام المليونير الذي pia‏ على العشرين ماركا (أي ما 
يساوي جنيهّين). 7 

فإذا Sau‏ النسوة على هذه النكتة علقت عاملة التليفون التى تعرف كل شىء 
بقولها: «إنهم يستطيعون ذلك.» ومضت تّروي حكايتها عن المتسول الذي يقود الإقطاعي 
قت و ا اج بر ee‏ 


+ 


2 
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\A 


تعديم 


كيف ad‏ عن سَحْطِهن على الخديعة ومشاركتهن للمخدوع. وإذا كن يشتركن في الثورة 
على الظلم الذي أصاب المتسوّل المسكين كما أصابهنء فإنهن يخرجن منه بهذه السخرية 
التي تُعبّر عنها المهرّبة إيما بقولها: «كيف تمنعين نفسك عن الشرب من النهر وأنت تموتين 
عطشا؟» ويُذگرهن هذا القولٌ بجُوعهن وعطّشهن ويكسرات الخبز الجافٌ الذي تُوزرّعه 
عاملة التليفون عليهنء وبالمائدة الحافلة التي GOS‏ منها في بيت بونتيلا «كذلك يخرج 
أمثالنا a‏ الأيدي». 

JS.‏ راعيةٌ البقر فتروي حكايتها عن الفتاة التي clad‏ من ابن سيدها الغنيء 
5-5 الحرص على كرامتها إلى التخلّي عن نفقة رضيعها. إنها تروي هذه الحكاية SALI‏ 
وهي تمضغ كسرتهاء > قتبعُد بها عن كل تأثير عاطفيٰ رخيص» > وتبّن أن عظمة الإنسان 
سمتطيم أن ترفعه فوق الكارثة التي تصيبه» فإذا رأت عاملة التليفون أن مسلك الفتاة 
المخدوعة يدل على الغباء عرفت ال مهرّبة Lal‏ كيف ge‏ ترد عليها بقولها: Jie»‏ هذا السلوك قد 
JG‏ على الغباء وقد يدل على الذكاء.» والدليل على ذلك حكايتها الطويلة التي ترويها عن 
«آتي» المكافح الاشتراكي الشاب الذي رفض أن يأخذ السمكة والزبد الذي حَملّته إليه أمه 
الطيبة العجوزء حين عرف أن صاحبة الضيعة تصَدَّقت بهما gale‏ على الرغم مما يقاسيه 
من الجوع في معسكر الاعتقال. ولا تكاد إيما تبدأ في حكايتها حتى تنتهي عملية إصلاح 
الحذاءء S755‏ انتباه الُمثلين والجمهور على الحكاية نفسهاء وتستمد النساء منه شجاعة 
تعينهن على الطريق الطويل في السفر By‏ الحياة. إن كلماتها عبر عن العذاب الذي لاقاه 
السجين في معتقل الجوع والإرهاب الذي لم SS‏ فيه «ورقة واحدة على شجرة واحدة». 
كما U5‏ بفترات الصمت المتقطّع واختلاج الصوت المتُّهدّجٍ عن الجهد الذي عائتة الأم 
المرتعشة العجوز وهي تقطع الطريق الطويل من قريتها إلى المعسكر trad!‏ ولكن موقف 
الفتى الشجاع وإصراره العادل على رفض صدقة من سادته قد صارا حديث الناس على 
مدی طريق يبلغ ثمانين كيلومترًا. بذلك لم يَضِع جهد الأم الُحطّمة (Bae‏ ولم 435 القضية 
فاا oa aa Means‏ غامة: تعر gta‏ حدق EAE N‏ 
آتي موجودون.» فترّد عليها الأخرى قائلة: «ولكنهم نادرون.» حتى إذا انتهت الحكايات 
ا ور النكارة ا أعكيدها غو السادة ا ن 
رأيهم ق عامة الشعب بين كقوس النبين وأكواب القهوة وألوان الحم والفاكهة؛ كنا تحن 
المتفرجين قد كوّنا رأينا في هذا الرأي. 


۱۹ 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


قد يسأل القارئ الآن فيقول: ما الفائدة من هذه المسرحية بعد أن قضينا على أمثال الإقطاعى 
«بونتيلا»؟ هل هناك ما يدعو إلى قراءتها أو تمثيلها بعد أن 2 الإصلاح الزراعي وصدرت 
القوانين الاشتراكية؟ ولماذا نقف عند نموذج الإقطاعي الذي ينتمي إلى نظام ماسو ا 
منه إلى الأبد؟ أليس في مجتمعنا الاشتراكي من النماذج الفاسدة ماك day Neus hel‏ 
والسخرية منه؟ أليس هناك البيروقراطي والانتهازي والمنافق والمدّعى والسلبي ... إلخ؟ 
هذه الأسئلة وأمثالها تصدّر عن حسن نية لا شك فيه» ولكنها تدل على شيء من التعجل وقلة 
الصبر لا يجب أن نستسلم A!‏ فمسرحية كبونتيلا وتابعه ماتى ستظل محتفظة بأهميتها 
وعصريتها حتى بعد أن يزول الإقطاع من على ظهر الأرض كلهاء والمتفرج سيظل يتمتع 
بهاء سواءٌ كان من بل اشتراكية أو رأسمالية؛ ذلك GY‏ الإنسان لا يتعلم من كفاحه فحسبء 
بل يتعلم كذلك من تاريخ هذا الكفاح. ورواسب الماضي لا تزول من النفوس بمجرد صدور 
قانون» بل قد تظل عالقة بها أجِيالًا وراء أجيال. وقد ينسى الناس الإقطاعى ويّطردونه إلى 
الأبد من agile‏ ولكنهم قد لا يتخلصون من عقليته وأخلاقه ونظرته للأمور قبل مرور 
سنينَ طويلة. وإذا كانوا قد تغليوا على هذا «الوحش المنقرض»: واستطاعوا أن يُقيّدوه 
بالسلاسل في بلدهم» فهناك db‏ أخرى وأناش آخرون من حقهم أن يستفيدوا بكفاحهم 
ويتعلموا منه. أضف إلى ذلك كله شيئًا يتصل بالعمل الفني نفسه كعمل فني؛ فهو لا بد 
أن يجمع بين عُنصرّين في آن واحد: المحلية والعالمية» والزمنية والخلود. فإذا فرضنا أن 
بونتيلا الإقطاعى المرتبط بزمان ومكان Ghee‏ قد اختفى من أماكنّ كثيرة من العالم» وأنه 
سائرٌ حتمًا إلى القناء في أكثرٌ من مكان فلا بد أن يبقى بونتيلا نموذج الإنسان lial‏ 
بين الخير والشر والضعف والقوة والرحمة والقسوة والإنسانية والوحشية. ولا شك أن هذا 
النموذج سيبقى ما بقي على الأرض إنسان يَعطف أو gids‏ على أخيه الإنسان." 


" استفدث في GUS‏ هذه المقدمة من مقالٍ لبرشت عن «المسرحية الشعبية» نُشْرَ ضمن كتاباته عن المسرح» 
مكتبة زور كامبء برلين وفرانكفورت عن الماين» ص 177-١١5‏ ١١۹٠ء‏ ومن الكتاب القيم الذي أصدره 
مسرح برشت أو «فرقة برلين» تحت عنوان «شغل cag pull‏ وبه دراساتٌ مستفيضة مزوّدة بالنماذج 
والصور عن طريقة الإخراج والتمثيل ليست مسرحياتٍ مختلفة ظهرّت على هذا المسرح» ومن بينها مسرحية 
بونتیلاء درسدن» ۱۹٥۲‏ م. 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


(كتبها برشت في الفترة التي لجأ فيها إلى فنلندا في عام ١45٠‏ عن قصص وتخطيط 
مسرحي للكاتبة الفنلندية هيلا فوليوكي.) 


شخصيًّات المسرحيّة 

بونتيلا: إقطاعي» يمتلك ضيعة «بونتيلا» في لامي. 
إيفا بونتيلا: ابنته. 

ماتي: سائقه. 

فردريك: قاضي. 

النادل: في فندق تافا ستهاوس. 
إينوسيلاكا: Gale‏ بالسفارة وخطيب إيفا. 
الطبيب البيطري. 

إيما: المهرّبة. 

ماندا: آنسة تعمل في الصيدلية. 
ليزوجاكارا: راعية البقر. 

ساندرا: عاملة التليفون. 


9 . 6 م 
Jo)‏ سمين: صاحب ضيعة مثل يونتيلا. 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


عامل. 
ذو الشعر الأحمر. 
البائس. 

سوركالا الأحمر. 
هيللا: ابنته الكبرى 
لاينا: الطاهية. 

فيخاة sie Leola‏ ا 
بيكا: المحامي. 

راعي الكنيسة. 
زوجته. 

slot‏ في الغابة. 


dao pull sali’ 5535)‏ فقفتلتذاء) 


۲۲ 


دمهيد 


(ثلقيه الُمثلة التي تقوم بدور راعية البقر.) 
جمهورنا الكريم» 
cage PUSH‏ 
لكن الحاضر بدأ pi‏ بالخيرء 
من لم يتعلم كيف يضحك؛ 
فلن يَصفو له بال. 
لذلك رأينا أن نقدّم لكم هذه الملهاة. 
جمهورنا cas SI‏ 
ol Gas‏ 653 الرخ dell olin:‏ 
بل LS‏ 4555 البطاطسء بالقنطار. 
وربما لجأنا إلى الفأس. 
نستخدمها من حين إلى حين. 
ستعرض عليكم الب إا 
حيوانًا عاش فيما eb‏ التاريخ. 
هو صاحب الضيعة. 
الذي نسمّيه اليوم بالإقطاعيء 
وهو Slee‏ نهم أكُول. 
Cay ae‏ بأنه لا ينفع في شيء على الإطلاق. 
وحيثما dnd‏ وَل على البقاء 
كان كالوياء الذي يعُم البلاد. 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


سوف تَرَون هذا الحيوان. 

يَتحرّك أمامكم على هواه. 

في بلا تفيض بالجمال والجلال. 
إن لم تبدٌ لكم من الديكور. 

فقد تَشعُرون بها من خلال الكلام. 
gga‏ ردن أقساط ntl‏ 
تحت أشجار الغاب الفنلندية. 
get,‏ بليالي الصيف الصافية. 
تنساب فوق الشطان الناعمة. 
والقرى الحمراء تستيقظ على صياح الدّيّكة. 
والدحّان الأسوّد يتصاعد. 

مع الفجر فوق السطوح. 

كل هذا هو ما نرجو أن 0955 

في روايتنا عن السيد بونتيلا.' 


' يكون الضغط على المقطع الأول عند النطق بأسماء الأعلام في المسرحية «مثل بونتيلا وكورجيلا ... إلخ». 


٤ 


الفصل الأول 


بونتيلا يعثر على إنسان 


(قاعة جانبية في فندق البستان في تافا ستهوز. صاحب الضيعة بونتيلاء القاضي 
والنادل» القاضي يسقط من على كُرسيّه في حالة شكر شديد.) 


بونتيلا: أيها النادل» كم مضى Lule‏ هنا؟ 

النادل: Glass‏ يا سيد بونتيلا. 

بونتيلا (للقاضي في لهجة تأنيب): سمعت؟ يومان صغيران! وها ctl‏ ذا تَسَلّم 
وتتظاهر بالتعب! في الوقت الذي أريد فيه أن أشرب معك كأس خمر وأحدثك قليلًا عن 
نفسي» وأشرح لك كيف أشعر بالوحدة وما هو Gal‏ في البرلان! ولكنكم جميعا تنهارون 
لأقل مجهود؛ فالروح نشيطة: LE‏ الجسد فضعيف. أين الطبيب الذي كان بالأمس يتحدى 
العالم أجمع؟ لقد of,‏ ناظر المحطة وهم يحملونه إلى الخارج» غير أنه انهار هو نفسه في 
حوالي السابعة بعد كفاح بطولي. وعندما بدأ يُتهته في الكلام, كان الصيدلي لا يزال على 
قدمّيهء أين هو SoM‏ هؤلاء هم الذين يسمون أنفسهم أعيان المنطقة؛ سيّدير الناس لهم 
ظُّهورّهم في خيبة أملء (ويلتفت إلى القاضي الذي يغط في نومه) يا له من fis‏ سيئ لأهل 
تافاستلاند! حين يرون كيف لا يستطيع أحد القضاة أن يتماسك في فندق على الطريق 
العم لو أن د ف :أرهي نايعا يتكاسل d‏ الخو تكاسلك: ف da fal lpi‏ عل 
الفورء ولقلت له: يا حيوان! سأَعلّمك كيف تتهاون في القيام بواجبك! 

ألا تستطيع» يا فردريك» أن تفكر فيما ينتظره الناس منك: أنت الرجل اتُثقّف الذي 
يتطلعون إليه» ويتوقعون أن يكون نموذجًا لهم ots Sly‏ قدرته على التحمّل والشعور 
بالمسئولية؟! ألا تستطيع أن Hales‏ وتجلس معي وتتكلم» أنت أيها الضعيف المتهالك؟ 
(للنادل): في أي يوم نحن؟ 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


النادل: السبت» يا سيد بونتيلا. 

بونتيلا: هذا ما يُدهشني» كان ينبغي أن يكون الجمعة 

النادل: معذرةء ولكن اليوم هو السبت. 

بونتيلا: وتعاندني أيضًا؟! يالك من carers Job‏ تريد أن عضب ضيوفك وتعاملهم 
aia‏ أيها ag sl CS es) lala‏ ا oles)‏ حون :ل كخلط عند عن 
جديد» كأس كونياك ويوم جمعة» فهمت؟ 

النادل: نعم» يا سيد بونتيلا (يخرج (LE pus‏ 

بونتيلا (للقاضي): استيقظ؛ أيها الضعيف! لا تتركني وحدي! أهكذا تستسلم أمام 
Soles‏ كونياك أو ثلاث؟ إنك لم تكد تَشْمُّها. لقد انكفأت في القارب» بينما كنت hal‏ 
بك على سطح الخمرء ولم تَجِنْ في نفسك الشجاعة لتنظر إلى Gof‏ من حافة القارب» اخجل 
مق فرك انظ حاها أذ :ذا ازل ف (all ode Shed) oll)‏ و اتخرل عل سطع peal‏ 
فهل غطست؟ (يلمح سائقه ماتي الذي يقف بالباب منذ مدة.) 

من أنت؟ 

ماتي: آنا سائقكء يا سيد بونتيلا. 

بوكتيلة (بارتنان )تمن ؟ Le sel‏ فلك 

ماتي: أنا السائق الذي يعمل عندك. 

بونتيلا: هذا شيءٌ يستطيع أن يقوله كل Glad]‏ أنا لا أعرفك. 

ماتي: لعلك لم تَتمّنْ في وجهي ALI‏ فأنا أعمل عندك منذ خمسة أسابيعٌ فقط. 

بونتيلا: ومن أين أَتَيتَ الآن؟ 

ماتي: من الخارج» كنت أنتظر في العربة منذ يومّين. 

بونتيلا: Gl‏ عربة؟ 

ماتي: عربتكء الاستوديى بيكر. 

بونتيلا: شيءٌ غريب» هل تستطيع أن تثبت هذا؟ 

ماتي: وليس في نيتي أن أنتظرك في الخارج أكثر مما انتظرت! يجب أن تعرف هذا. 
لقد أصبَّحّت روحي في حلقيء لا يمكنك أن تُعامل إنسانًا هذه المعامّلة. 

tgs‏ ها ام إفنسان؟ حل AT‏ إنشاة ؟ قلت م ليل زنك ناقق وال تقول 
إنك إنسان. هه؟ الآن صبطتك وأنت تناقض نفسك! اعترف! 


aml 


بونتيلا يعثر على إنسان 


ماتي: سوف تعرف حالا أنني إنسان؛ يا سيد بونتيلاء عندما أثبت لك أنتي لا أسمح 
لأحد بأن يُعاملني معاملة البهائم ولا أن أنتظرك في الشارع حتى has‏ وتخرج. 

بونتيلا: كنت تَؤكٌّد منذ لحظة أنك لن تحتمل هذا. 

ماتي: تمامًا. ادفع لي حسابي, We‏ ماركا وسأذهب إلى بونتيلا لأحضر شهادتي. 

بونتيلا: صوتك أعرفه» (يدور حوله وهو يفحصه كأنه حيوانٌ غريب) صوتك يرن في 
أذفق pill olguals‏ تماقا اجلس ود كاسما معن يحب أن خارف 

الثادل (يدخل حاملًا زجاجة): الكونياك يا سيد بونتيلا. sully‏ يوم الجمعة. 

بونتيلا: عظيم. (مشيرًا إلى ماتي) هذا صديقي. 

aad fall‏ يا سيد يؤتيلة ساق 

بونتيلا: )13 فأنت سائق؟ لقد كان من رأيى داتمًا أن الإنسان يُقابل GBI‏ الناس في 
Cll‏ السفر سي ١‏ 

ماتى: أود أن أعرف ماذا تريد الآن؟ لا أدري إن كنت سأشرب من هذا الكونياك. 

ets‏ أرق نكسيو الكل شط أن أفهم هذاه NG‏ تكح أن يقلن الاتسان 
مع الغرباء على مائدة واحدة. إنهم يُفكّرون في سرقته بمجرد أن ينام. أنا صاحب الضيعة 
بونتيلا من لامي وإنسان شريف. عندي تسعون بقرة. تستطيع يا أخي أن تشرب معي 
alse ails‏ 

ماتي: عظيم. وأنا Sle‏ ألتونين. ويَسُرّني أن أتعرّف عليك (يشرب في صحته). 

بونتيلا: إنني طيب القلب» وهذا ما يُسعدني. في مرة من المرات حملت جعرانًا من 
الطريق العام إلى الغابة» حتى لا يدوسه أحدٌ بعربته. أنا sic! Bole‏ في مثل هذه الأمور. 
ووضعته على أحد الأسوار. أنت أيضًا طيب القلب. هذا ما أراه في وجهك. إننى لا أحتمل 
أن Jaf Cosy‏ كلمة وا dead‏ حرف us GI‏ هذا هه و اا lal‏ عليه 
Ge of‏ كنار So QUEM Glaual‏ عون Leal‏ م olgih‏ الفا آنا eat Cals UF‏ 
df‏ نفس edad of‏ لهم oll pall‏ اف Lash‏ مقن وله yo Gall‏ هاما ف ا اكا 
all (RT aul‏ هذا ably‏ اة 

ماتى: تمامًا. 

aha‏ ل كاك EE‏ امام لياف الم وف هذا مضع قحلن ره 
ud 13] alga T quit‏ .إل هذا deal‏ أن تشر یی بالك Yo‏ راسي tle‏ هل cl‏ 
صديقى؟ ١ ١‏ 


i 


۲۷ 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


ماتى: لا. 

بونتيلا: أشكرك. كنت أعلم هذا. ماتي» انظر GI‏ ماذا ترى؟ 

ماتي: أريد أن أقول: شيفًا غليظًا كالبرميل؛ غارقا في Rall‏ 

بونتيلا: أرأيت كيف تخدع المظاهر؟ إنني ات ge‏ 3 ذلك تمام الاختلاف. ماتيء أنا 
إنسان مريض. 

ماتي: مريض جدًا. 

يوتتيلة هذا سی تمدق کا يستظيم oly Gl‏ كل سان کل هن وتر إل لا 
طيغ أن مضو وه | خرن tats gag‏ قطرة Lad GF (Ale df Eula‏ یات 

ماتى: لا تقل هذا. 

يونتيلك آنا لآ algal‏ للمراع: aust [gil‏ مرة والهدة على JA‏ كل aged BIE‏ 
أستيقظ من النوم فأجدني في صحوة تامّة. ما رأيك في هذا؟ 

ماتي: هل تُصيبك توبات الصّحو هذه بانتظام؟ 

بونتيلا: بانتظام. في غير هذه الحالات تجدنى دائمًا في حالة طبيعية die‏ كما تراني 
أمامك الآن مسيطرًا على حواسّي وممتلكًا لقواي العقلية تمام الامتلاك» ثم تأتي النوية فجأة 
has‏ بشيء اجس به als‏ خللٌ في عيني؛ Tau‏ من أن أرى شوكتين (يرقع شوك واحدة) لا 
أرى سوى واحدة. 

ماتي (مفزوعا): )15 فأنت نصفٌ أعمى؟ 

بونتيلا: أنا لا أرى من العالم كله إلا نصفه» ولكن الحالة تسوء عندما هبط في 
أثناء هذه النوبات من الصَّحُو التام المجنون إلى مستوى الحيوان. Bake‏ لا يقف في وجهي 
شيء. | ن ما أقوم به يا أخي من عمال في هذه الحالة لا يستطيع Sal‏ أن ن يُحاسبني عليه 
وبخاصة إذا كان له Gl‏ ينبض في صدره وإذا تَذْكّر أنني مريضء (في صوت يتهدَّج فزتًا) 
هناك | صوع سو عن اعمال fo dels Alpine‏ تقرف دق Spal by Wie‏ عض of‏ 
يكون الإنسان مسئولًا عن أعماله؟ إن المسئول عن أعماله GLuil‏ يمكنك أن تتوقع منه كل 
شيء. إنه على سبيل المثال يفقد القدرة على الاهتمام بطفله»ء إنه يفقد الإحساس بمعنى 
الصداقةء إنه يكون على استعدانٍ للقفز فوق aia‏ كل هذا لأنه مسئول عن أعماله كما 
يقول المحامون. 

ماتي: آلا تصنع Gad‏ توقف به هذه النوبات؟ 


YA 


بونتيلا يعثر على إنسان 


بونتيلا: يا أخيء إنني أفعل OS‏ ما أستطيعه؛ بل OS‏ ما في طاقة الإنسان (يتناول 
كأسه) هذا هو ا aioe gi‏ إنني أحرعة Bye‏ واحدة, بغير أن يَطرّف لي جَفن. صدقني. 
analy Ail‏ ا US‏ وري الأطفال وک Le‏ کی أن افر بهو cll‏ أعافيه 
قويات الخو لخو اده SUS‏ الال وکن ا Se‏ ها تكلب :هر Una‏ كذ 
مثلًا استهتاري بك» مع أنك إنسان رائع. إليك ظهري فاضربه كما تشاء فهو ظهر ثورء 
أية مصادفة سعيدة ساقتك SU)‏ كيف أتيت SU)‏ 

ماتى: بعد أن فقدث وظيفتى السابقة بغير ذنب. 

لاوک dias‏ ا 

ماتى: رأيت أشياحًا. 

بونتيلا: حقيقية؟ 

ماتي (يهز كتفيه): في ضيعة السيد بايمانء لم يَدْر أحدٌ السبب في ظهور هذه الأشباح؛ 
فلم يسبق لها أن ظهرت هناك قبل التحاقي بوظيفتي. إذا سألتني رآيي فإني أعتقد أن 
اليب aos‏ إلى ogee‏ الظيخ cue! Lads Louie ellis‏ عل Sine‏ الناس تحدهن فلمو 
أحلامًا سيئة. وتثقل الكوابيس على أنفاسهم» وأنا بطبعي لا أتحمل الطعام الرديء. E85‏ 
بالفعلٌ ف الاستقالة ولك لم يكن أمامي عمل خر وساءت التي النفسية قرخت أشب 
وألعن في المطبخ» وما هي إلا فترة قصيرة حتى رأت الخادمات في المطبخ رءوس أطفالٍ 
بالليل فوق السورء فقدّمن استقالتهن. ثم ظهرّت كرة LS‏ أشبه برأس آدمية انحدرت 
على الأرض من حظيرة البقرء وعندما رويث ذلك للسائسة مرضّت وساءت حالتهاء وقدَّمَت 
الخادمة كذلك استقالتهاء عندما رأيت في حوالي الساعة الحادية عشرة SL!‏ رجلا أسود 
الوق مقي فريك من العام dul, Jams gay‏ :تنمت clay thay)‏ مف أن اهل له 
غليونه. راح السيد بايمان يصرخ في وجهي ويتهمني بأنني المسئول عن هروب الناس من 
الّزرَعة وينفي وجود أشباح في بيثته» ولكنني قلت له: إنه مخطئ وإنني في أثناء وجود 
زوجته الكريمة في مستشفى الولادة رأيتُ في ليلكين متتاليين شبحًا أبيض يقفز من نافذة 
غرفة السائسة ويدخل من نافذة غرفة السيد بايمان نفسه. لم يستطع أن يرد عل ولكنه 
طردني من العمل» ونصحتة قبل أن أنصرف ob‏ يعتني بالطبخ في مزرعته حتى تهدأ 
الأرواح الف ees i‏ حفن سول المقال Gj‏ الل 

بونتيلا: أرى أنك لم تفقد وظيفتك إلا لأنهم كانوا يبخلون عليكم بالطعام. أنت تحب 
الأكل وهذا لا يُقلّل من شأنكَ في عينيء ما دمت تُحسن قيادة الجرار وتسمع الكلام وتعطي 


۲۹ 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


ما لبونتيلا لبونتيلا. إن Gal‏ ما يكفينيء وهل تفتقر الغابة إلى الخشب؟ بهذا نستطيع أن 
نتفاهم» كل إنسان يستطيع أن يتفاهم مع بونتيلا! (يغني): 

ِم الْعِتَابٌ يا حَبِيبٌ وَالْمَكَامْ 

وف الَْاش ينهي & splash‏ 


كم يتمنى بونتيلا أن يقطع معكم الغاب ويُّنقي الحقول من الأحجار ويُقودَ الجرّار بنفسه! 
ولكن هل يتركونه يفعل ذلك؟ لقد وضعوا منذ البداية حول رقبتي Gly‏ غليظةء أكلت ذقني 
odds‏ لا يليق bly‏ أن Yeas‏ يليق ببابا أن 5085 البذات» لا يليق ببابا أن يشرب القهوة 
مع العمال! أمّا الآن فلم يعد Gab‏ لبابا ألا يليق به شيء! سأسافر إلى «كورجيلا» وأعقد 
خطبة ابنتي على gail‏ الدبلوماسيء ثم pal‏ لأشمّر أكمامي وأجلس على الأكل بغير 
رقيب» وستصمت كلنكمان وأنام معها كفى. أما أنتم فسوف أرفع مُرتباتكم؛ GY‏ العالم 
كبيرٌ ونا أمتلك غابتي وهناك ما يكفيكم ويكفي السيد بونتيلا. 

ماتي (يضحك طويلًا بصوت عالٍ ثم يقول): هدئ نفسك حتى لا تزعج القاضي من 
نومه فيّحكُم علينا بالسجن wale Mle‏ 

بونتيلا: أريد أن أتأكد أو أنه لم تعد هناك 85d‏ تفصل بيننا. قل: إنه لم يعد يَفصِل 
بيننا شيء! 

ماتي: أمرك يا سيد بونتيلا! لم يعد يَفصل بيننا شيء. 

بوتلا أخى) يدب أن تكله عن JU‏ 

ماتي: بدون شك. 

بونتيلا: ولكن من الحقارة أن نتكلم عن المال. 

ماتى: إذن لا نتكلم عن المال. 

بونتيلا: خطأ. فلماذا لا نصبح حُقّراء؟ ألسنا أحرارًا؟ 

ماتى: لا. 

بونتيلا: أرأيت؟ وبصفتنا أحرارًا ففي استطاعتنا أن نفعل ما نشاء والآن نريد أن 
نُصبح حُقَراء؛ لأن علينا أن GL Bai‏ وسيلة مَهِرَ ابنتي الوحيدة. هذه مسألةٌ ينبغي أن 
ننظر إليها الآن نظرة موضوعيةًٌ doula Bile‏ سكيرة, أمامي إمكانيّتان فإمّا أن أبيع غابة 
أو أبيع نفسي. أيهما تُفضْل؟ 

ماتي: لا أحب أن أبيع نفسي ما دام في استطاعتي أن أبيع غاب 


pn 
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بونتيلا يعثر على إنسان 


بونتيلا: ماذا؟ تبيع غابة؟ ها أنت تخيّب أملي فيك تمامًا يا أخيء أتعرف ما هي 
الغابة؟ أتظن أنها عبارة عن عشرة آلاف ذراع فخ الخفي Scie‏ أن gi‏ هة کر 
لعيون البشر؟ وتريد أن تبيع بَهحّة البشر الخضراء؟ JOS!‏ من نفسك! 

ماتي: إذن نلجأ إلى الحل الثاني. 

بونتيلا: حتى أنت يا بروتوس! أتريد Lis‏ أن أبيع نفسي؟ 

ماتي: وما هي الوسيلة التي تبيع بها نفسك؟ 

بونتيلا: السيدة كلنكمان. 

ماتي: التي تعيش في كورجيلاء حيث تُسافر إليها؟ عمة الملحّق الدبلوماسي؟ 

بونتيلا: إنها تشعر chads‏ من ناحيتي. 

ماتي: أهي هذه التي تريد أن aad‏ لها جسدك؟ Foch‏ فظيع! 

بونتيلا: 13s)‏ أبدًا. eee‏ يكون مصير الحرية يا أخي؟ لكنني أعتقد أنني 
بنفسي» ثم من أكون أنا 

ماتي: هذا صحيح. 


مام 


(القاضي يستيقظ ويبحث عن جرس لا وجود له ولكنه 0543 بشدّة.) 

القاضى: هدوءًا في قاعة المحكمة! 

بونتيلا: إنه يحسب نفسه في قاعة المحكمة, لحري ستاك اكنال قو Sie‏ 
المشكلة وبيّنتَ لي أيهما أكثرٌ قيمة: غابةٌ كغابتي أو Glas]‏ مثلي. ost‏ إنسانٌ رائع. هاك 
محفظتي. ادفع الجساب ثم ضّعها في جيبك. فأنا أفقدها Lisl‏ (مشيرًا للقاضي): ارفعوه! 
ارمُوة في الشارع! إنني aaah‏ كل شيء. ميت لى Sak‏ لا أملك شيا لكان هذا deat‏ إلى 
نفسي. المال راكحته عفنةء لا كنس هذا. إنني أحلّم بأنني لا أملك igs‏ وبأننا نسير معًا 
على الأقدام في فنلندا الجميلة» أو نركب dye‏ صغيرةً ذات مَقعدَّين اثنّين. لن يرفض أحد 
أن يُعطِيّنا SLU‏ من البنزين» وحين جس بالتعب ندل من حين إلى حين في حانة كهذه. 
ونشرب Lils‏ من أجرنا في تقطيع الخشب. شيءٌ كهذا يُمكنك أن تفعله يا أخي بيدك 
Peer |‏ 


(ينصرفانء ماتي يحمل القاضي.) 


Y\ 


الفصل الثاني 


إيفا 


(مَدخَلٌ في ضيعة كورجيلا. إيفا بونتيلا تنتظر أباها وتأكل شوكولاتة. Gall‏ 

الدبلوماسي إينوسيلاكا على Jol‏ السُلّم, يبدو عليه الثعاس الشديد.) 

إيفا: أعتقد أن السيدة كلنكمان غاضبة جدًا. 

GSU‏ 1 عَمَّتي لا Ushi‏ غضبها. eal Ros ele es‏ بالطيفوة وعم أن 
بعض الناس في القرية شاهدوا سيارةً 225 بهم وفيها رجلان يهتفان ويّهلّلان. 

إيفا: إنهما هماء أنا أستطيع أن أعرف أبي من بين لف ey‏ وكلما سمعت الناس 
يتحدثون عن Jao‏ جرى وراء تابعه بالكرباج» أو أهدى سيارة إلى أرملة فلاح أجير عرفت 
أنهم يتحدثون عن أبي. ۰ 

اللحق: المهم أنه ليس هنا في عزيته في بونتيلا. أنا أخشى الفضيحة فقط. ريما كنت 
لا أفهم Grd‏ في الأرقام ولا أعرف كم IG‏ من من اللبن يصح أن نرسلها إلى كاوناس؛ GE‏ 
لا أشرب اللبنء واي gual‏ بالف فيل أن تقع إحساسًا لا يخطى؛ فعندما سمعثٌ 
gail‏ الدبلوماسي في السفارة الفرنسية في Gal‏ يهتف في إحدى sll‏ بعد أن شرب 
ثماني كئوس كونياك» ويقول لدوقة كاترومبل إنها عاهرة, تَنبَّتْ على الفور Ob‏ هناك 
فضيحةٌ ستقع. ون عدي by‏ ركفت أعتقد أنهم قادمون. أنا مُتعَبٌ بعض الشيء» هل 
تُسامحينني لو استأذنتُ في الانصراف؟ (ينصرف مسركًا.) 


(ضجة شديدةء يدخل بونتيلا والقاضي وماتي.) 


بونتيلا: ها نحن قد جتنا. لكن لا تُثيري ضَحَةٌ ولا توقظي أحدًا. سنشرب زجاجة في 
هدوء ثم ننام. هل أنت سعيدة؟ 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


إيفا: نحن ننتظركم منذ ثلاثة أيام. 

بونتيلا: لقد اضطررنا il‏ في الطريق» ولكننا أحضرنا معنا كل شيء. ماتيء 
هات الحقيبة. عسى أن تكون قد وصَعتها بعناية على ركبتيك حتى لا ينكسر شيء Hs‏ 
كنا هذا yo‏ الحطون. لقن Spaeth Le pul‏ ماده ١ as bis ebb‏ 

القاضى: هل نقول مبارك يا إيفا؟ 

إيفا: باباء أنت مصيبة. أنا أنتظر في هذا البيت الغريب منذ أسبوع وليس معي 
سوى رواية قديمة diddy Golly‏ حتى EGS‏ من JIN‏ 

بونتيلا: لقد Le pul‏ بالحضور. Lisle Gus‏ أتعجلهم وأقول لهم: لا يجب أن نتأخر 
فعندي كلام مع Gill‏ في موضوع الخطبة. وقد قرحت لوجودك مع الْلحَّق حتى تجدي 
إنسانًا يُسلّيك في أثناء غيابنا. خذ بالك من الحقيبة يا ماتي حتى لا تحدث BS‏ 


(يُنْزل الحقيبة مع ماتي في حرص بالغ.) 


القاضي: هل تَشاجرتٍ مع الْملحّق حتى تشكي من تركك diag‏ معه؟ 

إيقاه أره: لا رق فمن اتدل أن يتشاخر ge laud‏ وا كله 

القاضي: بونتيلاء ابنتك لا يبدو عليها الحماس. إنها تأخذ على الْملحّق أنه من النوع 
الذي لا يستطيع Sa]‏ أن يتشاجر معه. لقد نظرث مرة في قضية طلاق شگت فيها الزوجة 
وو حرا انها كاف" قاذ هه ب Ve Gee Vers WPS‏ فلم ee ce E gs‏ لقن كوف أنه 
tea‏ | 

بونتيلا: طيب. لقد فاتت هذه المرة أيضًا على خير. إذا تدخل بونتيلا في شيءٍ كان 
الحظ معه. ماذا؟ ألست سعيدة؟ أنا فاهم. إن سألتني رأيي تصحتك بأن تبتعدي عن 
gst)‏ إنه ليس رجلًا. 00 

إيفا (التي ترى ماتي Waly‏ يبتسم بخبث): أنا لم أقل سوى أني غير متأكدة من أن 
Gaul‏ يستطيع وحده أن يُسلّيني. 

بونتيلا: وهذا هو ما algal‏ أيضًا. خذي ماتي. كل امرأة تستطيع أن تتسلى معه. 

bss cal Ly‏ يا بايا لقن قلت فقط: إندى غير متاكدة (لاقى): خل هذه الحعبية 
Legglall yall JI‏ : : 

بونتیلا: حاسب! أخرج أولا زجاجة أو زجاجكين. أريد قبل كل شيء أن أتكلم معك. 
إنني أسأل نفسي إن كان GSU‏ يناسبنا. هل تمت الخطوبة على الأقل؟ 


ve 


إيفا 


إيفا: لاء لم تتم. Lil‏ لم نتكلم عن مثل هذه الموضوعات. (SU)‏ لا تَفتَحْ هذه 
الحقيية 
بونتيلا: ماذا؟ الخطوبة لم تتم؟ في ثلاثة أيام؟ ماذا فعلتما S15)‏ إن هذا لا يعجبني 
مكنا آنا اخطي ف ase) (Selden‏ وسوف اده فشان لطم أن له کف اخ 
في لَمْح gill‏ هاتي الزجاجات, البرجوندرء A‏ الليكور. 

إيفا: لاء لن تشرب الآن شيئًا. (لماتي): احمل الحقيبة إلى حجرتي. الثانية على اليمين 

بونتيلا (وقد شعر بالخطر وهو يرى ماتي يرفع الحقيبة): لكن يا إيفاء هذه قسوة 
منك. لا تستطيعين أن تمنعي أباك من dy‏ ريقه. أعدك أن أفرغ في هدوءٍ تام doles‏ 
واحدة مع الطاهية أ اده أو فردريك» الذي ما زال أيضًا يحس بالعطش. كوني 
اناا : 

إيفا: لقد ظللث Ags‏ حتى الآن لكي أمنَعَك من إزعاج الخدم في الطبّخ. 

بونتيلا: أنا مقتنع بأن السيدة كلنكمان - أين هي الآن؟ - hte‏ بالجلوس معي 
قليلا. فردريك مُتَب ويمكنه أن يذهب لينام» أمّا أنا فسوف أتناقش مع كلنكمان؛ فقد 
كانت هذه نيتي على كل حال. لقد US‏ دائمًا نشعر بالضعف تجاه بعضنا. 

Gf algo) slau‏ تكناسك و الشيدة مان کات قاف لك ناسوت Ge‏ موعدك 
ثلاثة أيام. آنا Las Le‏ إذا كُنتَ سترى وجهها غدًا. 

متكي ليوف أطرق al‏ نور تنكل كيرد إن اعرف كيف thelial‏ )$55 
تفهمينها يا إيفا. 0 

إيفا: أنا لا أفهم إلا أن أية امرأة سترفض الجلوس معك وأنت في هذه الحالة! (لماتي): 
قلت لك ارفع هذه الحقيبة! يكفيني تأخيرْكم ثلاثة أيام. ١‏ 

بونتيلا: إيفا! كوني عاقلة! إذا كنت لا تريدين أن sisal‏ إليهاء فنايي على البنت 
القصيرة السمينة. أعتقدُ أنها هي مُديِّرة البيت» وعندي ما أقوله لها. 

إيفا: بابا! لا تخرج عن حدودك. وإلا led‏ الحقيبة بنفسي ووَقحت مني سهوًا على 
ا ١‏ 


(بونتيلا يقف مفزوتًا. ماتي يحمل الحقيبة بعيدًا. إيفا تتبعه.) 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


بونتيلا (في هدوء): هكذا تُعامل البنت أباها! (يستدير وهو Bee‏ من SLU‏ مُتجهًا 
إلى العربة) فردريك! تعال معي! 

القاضي: ماذا a8‏ أن تفعل يا يوحنا؟ 

بونتيلا: سأذهب بعيدًا عن هنا. هذا البيت لا يعجبني. لقد أسرعتُ في الحضور, 
ووصلتُ متأخرًا بالليل» وانظر كيف يستقبلونني؟ هل SB‏ أحد بالأحضان؟ إن هذا 
يا فردريك Sab‏ 3 بالابن الضائع. وبدلا من أن يذبحوا Lee‏ تَلقَوني بالشتائم. سأذهب 

القاضي: إلى أين؟ 

بونتيلا: لا أفهم كيف يمكنك بعد هذا كله أن تسأل؟ ألا ترى كيف تمنع ابنتي الخمر 
كني bal as,‏ ]ل الجر اليل cod‏ عن Fedele of doles cabal sol‏ 

القاضي: كن عاقلًا يا بونتيلا. لن تجد خمرًا في الساعة الثانية والنصف ليلًا. إن بيع 
الكحول بدون شهادة من الطبيب e‏ 

بونتيلا: ا یا oe‏ ر قاذونية؟ ile‏ سوت 


يفا (تظهر على أعلى السُلّم): بابا! اخلّع معطقك فورًا! 

cr‏ كوني حكيمة يا إيفا! وأكرمي أباك وأمك لكي ررقي بالعمر الطويل على 
هذه الأرض! dats)‏ غاضبًا إلى سيارته) هذا Cus‏ جميل! تنْشّر فيه أمعاء aes‏ 
عل الال 3 ]خضل فل Wisi‏ اريك كين lua peel‏ اا يكن أن تقولي للسيدة 
كلنكما ن إنني daly‏ في صحبتها! إنها في نظري العذراء المعتوهة التي خلا مصباحها من 
الزيت! الآن سأنطلق بأقصى depo‏ حتى نُدوّي الأرض وتُصبحٌ كل المنحنّيات من الرعب 
مستقيمة! (يخرج.) : 

إيفا (تهبط السلالم): أنت! أمسك السيد! 

ماتي (يظهر خلفها): فات الوقت. إنه سريع جدًا. 

القاضي: أعتقد أنني لن أستطيع انتظاره. لم GLa adi‏ كما dus‏ يا إيفا. لا أظن أنه 
سَيَؤذِي نفسه. لقد كان الحظ دائمًا das‏ أين حجرتي؟ (يصعد السلالم.) 

إيفا: الثالثة على يمين السلم. (لماتي): My‏ علينا أن نظل يَقظين حتى لا يشرب مع 
الخدم ويّهين نفسّه معهم. 


ama 


إيفا 


ماتي: إن رفع التكليف لا يأتي من ورائه إلا الدگد. كنت أعمل في مصنع ورق pili‏ 
البواب استقالته؛ oY‏ السيد المدير سأله عن صحة ابنه. َ 

إيفا: هم يستغلون أبي دائمًا أسواً استغلال بسبب هذا الضعف. إنه طيّبٌ جدًا. 

ماتي: من Gud‏ حظ الناس حوله أنه Sud‏ في بعض الأحيان. إنه عندئذ يصبح 
إنسانًا طَيّبَ القلب ويرى أمامه فيرانًا بيضاء ويّتمنَّى أن يُربّت عليها؛ لأنه Cob‏ القلب إلى 

GAUL الذي قاله عن‎ ANSI AS سيك هذه اللييجة أن‎ Ge aD ل أحب أن‎ Lay 
OS اوفك الو حي ول حت أيضًا أن تنقل الكلام الذي قاله على سبيل المزاح إلى‎ es 
من هب ودب.‎ 

ماتي: من أن GUY‏ ليس رجلًا؟ إن الآراء تختلف في معنى الرجولة اختلافًا شديدًا. 
dink sie acl dis‏ مضع Bay‏ وكادف :لها Ail‏ انت Bye‏ من parol SI plea‏ 
لها برنسًا؛ فقد كانت خجولة جدًا. قالت لي وهى تقف أمامى عارية LS‏ خلقها الله: 
«ناولني بشكيرًا؛ فإن الرجال ينظرون Yl‏ عندما أستحم» / 

إيفا: لا أفهم ما تريد أن تقول. 

ماتى: لا أريد شيمًا. أنا أتكلم NE RENEE‏ إننى حين أتكلم مع سادتي 
Bad sisal‏ ول يكوك SLU‏ "ف أي شيع انيم لا يطيقون: ذلك من الكدم. 

إيفا (بعد فترة قصيرة): إن GOI‏ مُحترّم جدًا في السلك الدبلوماسي» وأمامه مستقبل 
فظوم أك أن يفوم الثادى ذل a‏ أذكى SRI‏ ف الحين الك 

ماتي: فهمت. 

إيفا: إن ما كنث أقصده هو أنني لم Quail‏ مع الْملحّق كما كان أبي ينتظر. بالطبع 
ليس المهم في الرجل أن يكون Chas‏ أو لا يكون. 

ماتي: عرفت رجلا لم يكن مسليًا على الإطلاق» ومع ذلك فقد كوّن من Gaull‏ 
الصناعي ثروة بلغت المليون. 

إيفا: إن خطوبتنا مُقرّرة من مدة طويلة. إننا نعرف بعضنا من أيام الطفولة. ريما 
Gis‏ بطبيعتي شديدة الحيوية؛ ولذلك أشعر بال بسرعة. 

قناتى :مق آل هذا کر دد 

إيفا: أنا لم أقل هذا. لا أدري لماذا لا تريد أن تفهمني؟ إنك مُتعَب pas‏ شك. لماذا لا 
Salat eas‏ : 


YV 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


ماتي: إنني ا 
إيفا: لا داعى لأن تتعب نفسك. لقد أردث أن Sah‏ لك أن gall‏ إنسانٌ ذكنٌ وطيب 
zeal‏ :3 تضاح أن ندعم altace: glues‏ نول عن NS‏ أ as.‏ افر رحد رون 
الاهتمام بي ويّحس برغباتي بمجرّد النظر في عيني. لن Bhat‏ في يوم من الأيام Lipa’‏ 
سخيفا أو يَرفعَ الكُلفة بينه وبين الناس أو يَستعرض رجولته أمام امرأة. إنني أحترمه 
وار ولكن ربما ارد é‏ أن تنام؟ 
ماتي: استّمرّي في كلامك. إنني لا أغلق عيني إلا لكي يساعدني ذلك على شدة 


التركيز. 


YA 


الفصل الثالث 


بونتيلا يعقد خطبته على 
المستيفظات في البكور 


(ساعة الفجر في القرية. بيوتٌ صغيرة من الخشب. GS‏ على أحدها «بريد» وعلى 
الآخر «طبيبٌ بيطري» وعلى الثالث «صيدلية». في وسط الميدان عامود تلغراف. 
بونتيلا يصطدم بسيارته «الاستوديى بيكر» بعامود التلغراف ويُوبّخه.) 


بونتيلا: أفسحوا الطريق في تافاستلاند! cal‏ أيها العامود! ابتعد يا حيوان! لا تقف 
في طريق بونتيلا. من أنت؟ هل عندك غابة؟ هل عندك بقّر؟ أرأيت؟ إلى الوراء! وإلا Seals‏ 
مُفنّش البوليس ليعتقلكَ مع AN‏ حتى تندم! (ينزل من السيارة) أخيرًا تزحرَحت! 

(يتجه إلى أحد البيوت الخشبية ويّطرق النافذة. إيما الُهرّبة ثطل من النافذة.) 

بونتيلا: صباح الخير يا سيدتي الكريمة. هل نمت نوما طيبًا؟ Gills J‏ بسيط عند 
السيدة الكريمة. أنا صاحب الأطيان بونتيلا من لامي ووقعتٌ في مشكلة فظيعة؛ فأنا 
محتاج لخمرة قانونية لأبقاري المريضة GAUL‏ القرمزية. أين يسكن طبيب البهائم في 
قريتكم؟ إن لم iS‏ عليه فسوف أقلِب كُوحْكِ Lal, pall‏ على عقب. 

المُهرّبة إيما: يا إلهي! أنت GE‏ عن dys‏ تمامًا. بيت الطبيب البيطري تَجِدُهُ 
Le‏ هل قال السيد إنه محتاجٌ لخمرة؟ أنا عندي خمرة BIL‏ قويةء صَّنعتُها بنفسي. 

واک gant‏ :يا اھا كي iad‏ عن Gaye‏ كردن 22 او Ye‏ فقن 
لا أشرب إلا الخمرة الْمصرّح بها بحسّب القانون» وكل خمرة سواها لا تنزل من حنجرتي. 
إنني فصل الموت على أن يقال عني: إنني من أولئك الذين لا يحترمون القوانين الفنلندية. 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


لماذا؟ لأني أفعل كل شيءٍ طبقًا للقانون. وإذا أردث يومًا أن أقتل أحدّاء فسأقتله بحسب 
القانون Sly‏ فلا. 
ال مهرّبة إيما: سيدي الكريم! جاءتك الرعشة من خَُمرتكَ القانونية! 


(تختفي في كوخها. بونتيلا يجري نحو بيت الطبيب البيطري ويَّدُق coal‏ 
الطبيب البيطري يطل من الشباك.) 


بونتيلا: يا طبيب البهائم! يا طبيب البهائم! هل عتّرت عليك أخيرًا؟ أنا صاحب 
الأطيان بونتيلا من لامي وعندي تسعون بقرةً والتسعون مصابة SIL‏ القرمزية 
يَلرّمني حال كحولٌ قانوني. 

الطبيب البيطري: أعتقد أنكَ أخطأت العنوان» Guay‏ لك أن تنصرف. 

بونتيلا: أيها الطبيب البيطري! لا تَخيّبٍ أملي. Gob Gul Saf‏ بيطريًا بحق. 
وإلا عرفت ما يُعطيه الناس ليونتيلا في تافاستلاند كلهاء عندما تصاب أبقاره بالحمى 
القرمزية. أنا لا أكذب. لو أنني قلت: إنها مصابة بالسقاوة لكانت AIS‏ ولكنني حين 
اقول (gil‏ مريقة ا كلمة Fur‏ مين الشوقاء: 

الطبيب البيطري: وإذا كنت لا أفهم كلمة السر؟ 

بونتيلا: في هذه الحالة ريما قلت لك: إن بونتيلا هو أكبر فتوة في تافاستلاند كلها. 
هناك أغنية شعبية عنه. ثلاثة من أطبّاء البهائم ذنبهم في رَكَبتِه. هل تفهم الآن يا سيادة 
الدكتور؟ 

الطبيب البيطري (ضاحكًا): نعم» الآن فهمث. ما Sod‏ قويًا إلى هذا الحد» فسوف 
تَحصّل بالطبع على وَصفتِكء إذا oust‏ أو أنها مُصابة بِالحُمّى القرمُزية. 

بونتيلا: يا حضرة الطبيب البيطري! إذا كانت كلها ظهرّت عليها بقعٌ حمراء وعلى 
اثنتين منها Ads‏ سوداء» أليس هذا هو المرض في أبشع صوره؟ والصّداع الذي uli‏ منه 
بغير شك ويجعلها تَتمرّغ طول الليل بغير أن تنام ولا Aad‏ في شيء إلا في ذنوبها! 

الطبيب البيطري: في هذه الحالة يكون من واجبي أن GEST‏ عنها الألم. 


)3455 له الوصفة «الروشتة».) 


بونتيلا: والحساب أرسله Uf‏ على عنواني: بونتيلا في لامي! 


بونتيلا يعقد خطبته على المستيقظات في البكور 


(بونتيلا يجري إلى الصيدلية ويدق الجرس «Bias‏ ويينما هو ينتظر تخرج 
المهرّبة إيما من بيتها الخشبي الصغير.) 


المُهرّبة إيما )385 وهي GES‏ الزجاجات): 


وعندما نضج Seidl‏ 

ظَهرّت في القرية glass dye‏ 
نزل منها شابٌ جمیل _ 

في الصباح» قادمًا من الشمال. 


(ترجع إلى بيتها الخشبي. عاملة الصيدلية ثطل من النافذة.) 
عاملة الصيدلية: لا تمر لنا الجرس! 
بونتيلا: تمزيق الجرس أفضل من الانتظار! كت كت كت تب تب تب! أنا محتاجٌ 
لتسعين بقرةء أنت يا حلوة! يا سمينة! 

عاملة الصيدلية: أعتقد أنك Stine‏ لأن أنادي لك Iba pd‏ 

بونتيلا: يا صغيرتي! يا صغيرتي! تُنادين الشرطة من أجل إنسان مثل بونتيلا من 
لامي! وماذا يُفِيدُه (sis‏ واحد؟ لا بد أن يكونوا اثْدّين على الأقل! ولكن لِمّ الشرطة؟ أنا 
أو ayy gall Aisha‏ تكسن edd (Roa Ailsa‏ 
ذلك اديه Ja) Gy lige E‏ النظام! (يُعطيها الوَصْفة) هنا يا حمامتي 
القانون والنظام! 


Or 


wes 


(عاملة الصيدلية تحضر الكحول. وبينما بونتيلا ينتظر تظهر المهرّبة إيما Spo‏ 
أخرى قادمة من بيتها الخشبي.) 


المُهرّبة إيما (نُغنّي): 


وعندما كنا نجمع البرقوق» 
نام على العُشُبء 

ذقنه شقراء» وعلى ظهره 
رأى هذا وذاك. 


٤١ 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


(تعود إلى بيتها الخشبي الصغير. عاملة الصيدلية تحضر الكونياك.) 


عاملة الصيدلية (ضاحكة): وهذه زجاجة كبيرة. عسى أن تجد في اليوم التالي 
«رنجة» تكفي أبقارك! (تعطيه الزجاجة.) 

بونتيلا: جلوك جلوك جلوك! أنت أيتها الموسيقى الفنلندية. يا deal‏ موسيقى في 
الدنيا! يا إلهي! كدت أنسى! معي الآن الخمرة ولكن ليست معي امرأة! وأنت لا عندك Sod‏ 
لمعك lees‏ أيتها الحاملة الخميلة أريد أن لخطيك! 

عاملة الصيدلية: أشكرك Wp‏ يا سيد بونتيلا من لاميء ولكني لا أقبَّل الخطبة إلا 
على حسب القانون» بخاتم وجرعة نبيذ. ٠‏ ۰ 

بوفلا واف yo Endl has cies Le‏ الخطوية Sly‏ ل يد من الخطوية ail‏ أن 
الأوان. GL‏ حياة هذه التي عشتها حتى الآن؟ أريد أن ثُكّميني عن نفسك. قولي لي كيف 
عيشي : ل كن أن اعرف هزاة ماو ا ع 

عاملة الصيدلية: أنا؟ هذه هي حياتي: dake‏ أربع سنوات» والآن يدفع لي الصيدلي 
dil‏ مما يذفع الطاهية. نضف مرتبي أرمله إل أمي الذي :تعيش في تافاستهوس» فقلبها 
ضعيف» وأنا أيضًاء ورثت مرض القلب عنها. من كل ليلتين أسهر ليلة. الصيدلية تغار 
مني؛ لأن الصيدلي يُعاكسني. الطبيب خطه رديء» وقد حدث مرةً أن Sipe‏ وصفة بدّل 
أخرى. والأدوية تحرق فساتيني والغسيل fle‏ ليس لي صديق؛ فضابط الشرطة ومدير 
اله الاو وا اة كه موو اه ر كات محري 

بونتيلا: أرأيت؟ لا تُفرّطي ]5 في بونتيلاء خذيء أشربي Heya‏ 

عاملة الصيدلية: ولكن أين الخاتم؟ إنهم يقولون: جرعة نبيذ وخاتم! 

بونتيلا: Guill‏ عندّك خواتمٌ ستائر؟ 

عاملة الصيدلية: أتريد واحدًا أو أكثر؟ 

بونتيلا: أكثر من واحد. واحدٌ لا يكفي. بونتيلا يُحب أن يكون لدّيه الكثير من كل 
شيء. من البنات أيضًا. البنت Basta!‏ غنوه J‏ تنفع» فهمت؟ 


(بينما تبحث عاملة الصيدلية عن عامودٍ من أعمدة الستائر تظهر الْمهرّبة إيما 
أخرى قادمة من بيتها الخشبي.) 


Or 


من 


ty 


بونتيلا يعقد خطبته على المستيقظات في البكور 


المُهرّبة إيما (تُعنَي): 
وعندما طبخنا البرقوق» 
راح یمزرح Line‏ 

ويمد إبهامه ضاحگاء 
في هذا الوعاء وذاك. 


(عاملة الصيدلية تعطى بونتيلا الخواتم التى تزتها من أعمدة الستائر.) 


بونتيلا (وهو يضع خاتمًا في إصبعها): تعالي إلى بونتيلا يوم الأحد بعد ثمانية أيام. 
سيحتفل بخطوبة كبيرة. (يواصل سيره. راعية البقر ليزو تقابله حاملة قسط (Gal‏ قفى 
يا حمامتي! لا بد أن تكوني لي! إلى أين في هذه الساعة المُبكّرة؟ 

راعية البقر: أحلب البر! 

ا وتجلسين وای ۽ بين فخذيك سوى وعاء اللبن؟ ألا تريدين Glogs‏ 
أحمل ا dal wits,‏ بالفُرشاةء ثم أحلب E ual‏ ۳ 
وهذا یلھب يدي. ell nel By Shall abl‏ كم abide‏ ل 
البطاطس 00 عليها قليلًا من الصلصة. LF‏ اللحم فلا أراه أبدّاء ولكن ريما sual‏ 
مُدبّرة Gow cull‏ أو وجّدتُ أنا بالصدفة واحدةء ثم أعود إلى تنظيف الحظيرة والبقر 
والحليب Losey‏ أوعية اللبن. لا بد أن أحلب كل يوم مائة وعشرين IA‏ من اللبن. بالليل 
US‏ الخبز باللبن» الذي يعطونني منه لترّين في اليوم» أما إذا احتجث لشيء أطبخه» فلا بد 
أن أشتريه من المزرغة. كل حمسة أسابِيع AT‏ يوم الأحد إجازة في cLall‏ أذهب أحيانًا 
للرقص» lily‏ ساء be‏ 4355 بطفل. عندي فستانان» وعندي كذلك درّاجة. 

بونتيلا: وأنا عندي مزرعة وطاحونة بالبخار وورشة نجارة لتقطيع الخشب وليس 
عندي امرأة! ما رأيك يا حمامتي؟ ها هو الخاتم» واشربي dese‏ من الزجاجة» وکل شيء 
على ما als‏ وعلى حسّب القانون» تعالي إلى بونتيلا يوم الأحد بعد ثمانية أيام! اتفقنا؟! 

راعية البقر: اتفقنا! 


ردن 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 
(بونتيلا يواصل سيره.) 


بونتيلا: لنواصل السير إلى نهاية شارع القرية! أود أن أعرف من الذي استيقظ في 
هذه الساعة. إنهم جميعًا لا يُقارمون» حين يتسلّلون من الفراش وعيونهم لا تزال تلمع 
بالخطيئةء والعالم لا يزال شايًا. 


(يقف أمام مبنى التليفون المركزي. وهناك يجد أمامه Lele‏ التليفون ساندرا.) 


0 


بونتيلا: clue‏ الخير يا حرس! cal‏ أعلمٌ امرأةء أنت التي تَعرفِين K‏ الأسرار عن 
طريق التليفون. 

صباح الخير يا حلوة! 

عاملة التليفون: صباح الخير يا سيد بونتيلا. ماذا جرى لك في هذه الساعة؟ 

بونتيلا: أبحث عن عروسة. 

عاملة التليفون: هل col‏ الذي Gils‏ نصف الليل Sah‏ عنه بالتليفون؟ 

بونتيلا: نعم» أنت تعرفين كل شيء. ونت التي ظللت نصق الليل ساهرةً وحدك! 
أريد أن أعرف أية حياة هذه التى تَحييُنها؟! 

عاملة التليفون: أستطيع أن أصفها لك. هذه هي حياتي؛ فأنا أحصل على خمسين 
ماركا وفي سبيل ذلك يحرم علي أن أغادر مبنى التليفون منذ ثلاثين sere le‏ 
dali‏ أرض صغيرة مزروعة بالبطاطس أَحصّل منها على طعاميء ولكن علي أن أشترى 
سمك الرنجة من جيبيء والقهوة يرتفع سعرها باستمرار. أنا أعرف JS‏ ما يحدث في 
ye lS o‏ انحا IG aaa tha‏ لك SN E‏ 
يتزوجني أحد. وأنا سكرتيرة نادي العمالء وأبي كان صانع أحذية. توصيل المكالّماتء 
طبخ البطاطسء ومعرفةٌ GLY US‏ تلك هي حياتي. 

بونتيلا: لقد آن الأوان لكي 83 حياتك» وبسرعة أرسلي الآن برقية إلى المكتب 
الرئيسي وقولي لهم: إنك ستتزوّجين بونتيلا من لامي. ها هو الخاتم؛ وها هو الكونياك؛ 
كل شيءٍ بحسب القانون» ويوم الأحد بعد ثمانية أيام تأتين إلى بونتيلا! 

عاملة التليفون (ضاحكة): سأكون هناك. أعرف Ail‏ ستحتفل بخطبة ابنتك. 

بونتيلا (للمُهرّبة إيما): وأنت قد سمعت أنني أخطّب هنا بالجملة. أرجوك يا سيدتي 
الكريمة ألا تتأخري. 


٤ 


بونتيلا يعقد خطبته على المستيقظات في البكور 


هة إدما وعاملة التلىفون (تغضان): 
به إيما و يعون یاں 


ولما أكلنا البرقوق المهموك» 
كان قد ذهب واختفى» 
ولكن, صدقوناء 

لن ننسى الشاب الجميل ool‏ 


بونتيلا: والآن أواصل سفري Gils‏ حول البركة وأخترق الغابة حتى أصل إلى موقف 
الأنفار ... كوت كوت كوت تب تب تب! وأنتن يا بنات تافاستلاند! يا من ظلَلدّن تستيقظن 
في البكورء olga‏ طويلةٌ بغير فائدة» حتى جاء بونتيلا وعوضَكُن خيرًا! GI‏ جميعًاء I}‏ 
يا من تشعلن الأفران في الفجرء ويا من ترسلن الدخان فوق الأسطح. تعالّين حُفاة الأقدام؛ 
فالعُشْبُ الطري سيعرف خَطاكُن وبونتيلا سيسمعها! 


الفصل الرابع 


مو قف الأنفار 


(سوق الأنفار في ميدان قرية لامي. بونتيلا وماتي يبحثان عن عمال. تسمع 
موسيقى شعبية مما يُعْرّف في الأسواق وأصوات كثيرة.) 


بونتيلا: صعب علي منك أن تتركني أسافر وحدي من كورجيلا. ولكنّني لن أنسى 
بسهولة أنك لم تسهر حتى أعود» بل كان Ye‏ أن HBT‏ من السرير لكي نسافر معًا إلى 
اتوق الال yal a Gf‏ أفضل مما dled‏ الارن قوق كيل الزلتون: اخرض! لقد 
عرفت الآن أننى يجب أن أفتح عينى عليك جيدًا. لقد Su pb‏ كأسًا زيادة عن المعتادء فإذا 

ماتي: أجلء يا سيد بونتيلا. 

بونتيلا: لا أريد أن أتشاجر معك؛ فصحتي ضعيفةء ولكنني أقولها لمصلحتك: كن 
متواضعًاء بذلك تنفع نفسك. من يبدأ بالجشع ينته إلى الزنزانة. والخادم الذي يفرغ عينه 
وهو cow‏ سااته أكون لا يمكن أن يحتمله UT sof‏ المتواضع فيحرصون عليه: Aly‏ 99 
إذا رأوه cured‏ نفسه من الشغلء أغمضوا عيونهم. Lil‏ إذا طلب كل يوم إجازة: وقطعًا 
من اللحم الشوي في حجم أغطية «المجاري» فإنهم 495588 منه ويطردونه. أنت طبعًا 
لا تريد هذا لنفسك. 

ماتي: طبعًا يا سيد بونتيلا. لقد قرات مرةً في GEL‏ العدد الأسبوعي من جريدة 
Siulas‏ انوا gf‏ الوا كع من غلافات AW‏ والشتخصن: GB Sats gill Baas)‏ 
عواطفه platy‏ دائمًا. ويّقال: إن كوتيلابين الذي يملك مصانع الورق الثلاثة القريبة من 
Yo uals Gull Lalo gad‏ كيدا الآن ف اختيار العمال: قبل أن يخظفوا ما أفضاي: ؟ 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


بونتيلا: أريد الأقوياء. (وهو يفحص SL,‏ ضخمًا) هذا لا بأس es‏ وده هو المطلوب 
تقريبًا. قدماه لا تُعجبانني. يظهر أنك تحب الكسلء وذراعاه ليسا أطولَ من GELS‏ ذلك 
الرجل هناك» مع أنه أقصر منه» ولكن GELS‏ طويلان طولًا غير مألوف. (للأقصّر): هل 
تفهم في «الراكية,؟ 

رجل سمين: ألا ترى أنني أتفاوّض مع الرجل؟ 

GT aN gs‏ أيضا أتداوفن م وا يكوك آل تقد حل 

الرجل السمين: ومن الذي JR‏ الآن؟ 

بونتيلا: لا توه Gl‏ هذه الأسئلة الوقحة؛ فأنا لا أحتملها. (للعامل): أنا أدفع في 
بونتيلا نصف ماركا للمتر الواحد. يُمكنك أن Par‏ نفسك يوم الإثتّين. ما اسمك؟ 

الرجل السمين: هذه قلة ذوق! eat!‏ مع الرجل في أمر سكنه وسكن عائلتهء وأنت 
wait‏ وقصطاب في الوسط. هناك Bike‏ من الناس يجب أن يُمْتَعوا من دخول السوق 
elses‏ 

بونتيلا: آه! وعندك Li Sable‏ عندي شغل لكم جميعًا. وزوجتك يمكنها أن تشتغل 
في الحقل. هل صحتها قوية؟ كم My‏ عندك؟ وسنهم؟ 

العامل: عندي ثلاثةء سنهم ثمانية وأحد phe‏ واثنا عشرء أكبرهم بنت. 

بونتيلا: ستكون صالحة للمطبخ. كأنكم pH‏ للعمل عندي. (بصوتٍ مرتفع لماتي 
حتى يسمعه الرجل السمين): ما AL,‏ في سلوك الناس في هذه الأيام؟ َ 

ماتي: لا أستطيع الكلام. 

العامل: والسكن» كيف Salle‏ 

بونتيلا: سكن ملوك! سأراجع بطاقتك في القهوة. انتظرنى هناك بجانب الحائط. 
(لماتي): هذا الرجل الواقف هناك يعجبني قوامه» ولكن سرواله أنيقٌ die‏ مما يجعله غير 
صالح للعمل» يجب أن تفحص الملابس بنوع (Gals‏ کات أف ارا oo‏ الل 
اذا گات مره دلت على أخلاقه السيئة. إنني أكشف الواحد منهم بنظرة واحدة. Lil‏ 
السن فلا يهمني؛ فالشيوخ يَكدّحون مثل الشبان وربما AST‏ منهم؛ لأنهم يحرصون على 
ألا يُطْرَدوا من العمل. المهم عندي هو الإنسان. يكفيني ألا يكون عاجرًا. LET‏ الذكاء فلا 
يساوي عندي Hd‏ فالأذكياء لا يفعلون ob‏ اليوم Ese‏ سوى أن [2s‏ ساعات العمل. 
إنني لا أطيق هذا. أريذ أن تكون علاقتي مع رجالي علاقة أصدقاء. أريد أيضًا أن أتقرّج 


۸ 


موقف الأنفار 


على راعية بقر. لا تنس أن 835 ولكن ابحث قبل هذا عن عاملٍ أو اثنّين» حتى أختار 
منهماء سأتصل بالتليفون. 


(ينصرف إلى المقهى.) 


ماتي (يكلم عاملًا أحمر الشعر): نحن نبحث عن عامل لبونتيلا؛ لكي يقوم بعمل 
الراكية. Gi‏ السائق الذي يعمل عنده وليس لي أن أقول شيتًا. لقد ذهب العجوز ليتكلم في 
التليفون. 

العامل الأحمر الشعر: وكيف الحال في بونتيلا؟ 

ماتي: متوسطةء أربعة لترات لبن في اليوم. لا بأس. والبطاطس يُقدّمونها أيضًاء 
cc ae OS‏ السب لوف قي 

الأحمر الشعر: هل المدرسة بعيدة؟ ابنتي تلميذة. 

ماتى: ساعة وربع. 

الأحمر انشع لا تقو هة إذاعاق الطعين خا 

ماتى: في الصيف لا تعد بعيدة. 

الأحمر الشعر (بعد فترة صمت): موافق على العمل. لم sol‏ شينًا أفضل. وسوف 
يُغلقون السوق بعد قليل. 

ماتى: سأتكلم dae‏ سأقول له إنك متواضع؛ فهو يحب ells‏ وإنك لست Wale‏ 
a‏ بن لكالمة و seule ila Was Aland at ails a‏ 

بونتيلا (قادمًا من القهوة صافي المزاج): هل وجدت at‏ أريد أيضًا أن آخذ معي 
خنزيرًا صغيرًا بحوالي اثني عشر ماركاء لا تنس أن تُذكّرني به. 

ماتى: هذا الرجل لا بأس به. تذكّرتُ ما dal‏ منك ووجهث إليه بعض الأسثلة. 
إنه 055 سراويله بنفسه؛ ولكنه لم يجد أحدًا يُعطيه الخيط. 

بونتيلا: عظيم» ناري» تعال معي إلى القهوة. سنتكلم في الموضوع. 

ماتي: لا بد من الموافقة في الحال يا سيد بونتيلا. سوف يغلقون السوق بعد قليل 
sas oly‏ شيا 

بونتيلا: ولماذا لا أوافق ما دمنا أصدقاء؟ إنني أعتمد على نظرتكء يا «Sle‏ وأعصابي 
من هذه الناحية هادئة. إنني أعرفك وأقدّرك. (مُوجَّهًا الكلام Jalal‏ بائس): وهذا أيضًا 


۹ 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


لا بأس به. إن عينه تُعجبني. أنا محتاج لعمال لعمل الراكية. ولكنني سأحتاج لغيرهم 
أيضًا في الحقل. تعال معي. سنتكلم في الموضوع. 

ماتي: يا سيد بونتيلا! لا أريد أن أعترض عليكء ولكن الرجل لا يصلح لك. إنه لا 
يتحمل العمل. 

العامل البائس: هل سمع da}‏ بمثل هذا؟ من أدراك sl‏ لا أتحمل العمل؟ 

St ال ره فقط أن ا‎ ais hey ما اعد درة‎ 
peated IN Jats AE إن‎ RG E RS 
الغد.‎ 

بونتيلا: هيا بنا إلى القهوة! 


(العامل الأول والعامل ذو الشعر الأحمر والبائس يتبعون بونتيلا وماتي إلى 
القهوةء ويجلسون Leo‏ على الأريكة.) 


و 
ع اع 0 


pial اف جال ممق ومين سبد دقن‎ Sy فيل ن کا اح‎ vga ll A 


لا بد أنك Shay‏ منذ قليل أنني Sheol‏ بإحدى النوبات التي كلمتك عنهاء ولو ES‏ 
متحتي eae‏ متاق daira te gil‏ با ست aif‏ لمتكيل 
Ge‏ أن أتفرغ للشغل وأنا أغرف أنه كان بيني وبينك شيء. 

ماتي: لقد Guus‏ هذا من مدة طويلة. أفضل شيء ألا Gass‏ هذا الموضوع الآن. 
العُمال يريدون أن تُعطيهم عقوتهم Gli‏ هذه المسألة أو إذا تَكرَّمتَ. 

بونتيلا (يُسجّل Gad‏ على ورقة بشأن العامل الأول): فهمتك يا ماتي. أنت تنفر 
منى» تريد أن تنتقم مني فيما hay‏ أنت باردٌ ولا تفر إلا في الشغل. (للعامل): GT‏ أكتب 
ما اتفقنا عليه» وبخصوص زوجتك أيضّاء سأعطيك اللبن والدقيق» والفاصوليا في الشتاء. 

ماتي: والآن أعطه الْمقدّم. بدون المقدم لا عقود. 

بونتيلا: لا تستعجلني. دعني أشرت قهوتي في هدوء (للنادلة): فنجالًا آخرء أو هاتي 
لنا برادًا كبيراء وسنصّب لأنفسنا. انظر هذه الرشاقة! إنني لا أطيق سوق العمال هذاء إذا 
cay)‏ أن GLAS Î‏ أو يقرة ean‏ الوق دوك أن Ball‏ تنما an‏ أده 
بشر! لا يصح أبدًا أن يُساوموا عليكم في السوق. هل معي حق؟ 

البائس: طبعًا. 


موقف الأنفار 


ماتي: بعد إذنك يا سيد بونتيلاء لا ليس معك حق. هؤلاء الناس يبحثون عن عملء 
وأنت لديك العمل الذي تَُقدَّمه cag!‏ ومن هنا تتم المساومة. وسواءٌ أتم هذا في السوق أو 
في الكنيسة فهو دائمًا سوق. بودّي أن تنتهي من المسألة بسرعة. 

بونتيلا: أنت اليوم ساخط Go‏ وإلا ما عارضئّني في مسألة واضحة كالشمس. هل 
تنظر YU)‏ لترى إن كانت قدماي مستقيمتين كما لو كُنتَ تفتح فم الحصان لتفحصه؟ 

ماتي (يضحك): لاء إنني أثق فيك LS‏ (مشيرًا إلى العامل الأحمر الشعر) إن 
زوجةء ولكن ابنته الصغيرة ما زالت تذهب إلى المدرسة. 

بونتيلا: هل هي لطيفة؟ ها هو الرجل السمين من جديد. إن مشيته تثير الدماءً في 
عروق العمال؛ فهو يتصنّع الرئاسة. tal)‏ عل أنه ف sea‏ الوطنيّ وأنه apt‏ رجاه 
على التدريب يوم الأَحَد تحت قيادته؛ لكي يَهزموا الروس»ء ل قۇد 

ذو الشعر taal‏ برستي lad‏ اها gutted‏ أن jad‏ نت La pay‏ لا aah‏ 
غيرُها في يوم كامل. 

بونتيلا: ماتي! ألاحظ أن سوء التفاهم الذي بيننا لم ينس أو يُدْفنْ das‏ احك لهم 
حكاية الأشباح؛ فسوف تُسلَّيهم. 

ماتى: فيما Las‏ أنه أولّا مسألة المقدّم الذي ستدفعه على الحساب. قلث لك إن الوقت 

بونتيلا (وهو يشرب): ا لن أترك أحدًا يُرغمني على هذه الوحشية 
أتقرّب من رجالي قبل أن نرتبط بعضنا ببعض. أريد أو أن RS‏ 
1958 إن كانوا سيستريحون معي. هذا هو السؤال: أي إنسان أنا؟ 


5 
ريد ان 


ماتي: يا سيد بونتيلاء دعني SG‏ لك أنه ليس هناك dal‏ يريد أن يعرف هذاء إنهم 
لا يريدون إلا العقود. أنصحُك أن SSG‏ هذا الرجل (مشيرًا للرجل الأحمر الشعر) يبدو 
عليه أنه أصلحُهم وسوف Band‏ ذلك بنفسك. LP‏ أنت فنصيحتي لك أن تبحث عن عمل 
آخر؛ إن عمل الراكية لن يضمن لك ولا الخبز الجاف. ١‏ , 

يوكتيلة: ها ga‏ سوركالة بشم هفاك Sal ads Mile‏ .ف سوق العمال؟ 

ماتي: إنه يبحث عن عمل. ألم تعد القسّيس بأن تطرُده لأنهم يقولون إنه اشتراكي؟ 

بونتيلا: ماذا؟ سوركالا؟ العامل الذكي الوحيد في مزرعتي؟ أعطه الآن عشرة 
ماركاتء في الحال» وقل له يحضر إلى هناء سنأخذه معنا في الاستوديو Sas‏ والدّرّاجة 
سنربطها على ظهر العربة» ولن نبحث الآن عن sol‏ غيره. عنده أربعة أطفالء ماذا 


ه١‎ 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


ob‏ بي أا القشيسن dal, Gali‏ بي الحا if‏ ساح عليه ويخول. بيت 
WSs‏ عامل Jd al‏ 1 1 

ماتي: سأذهب إليه الآن. لا داعي للعجلة. إنه لن يجد شيئًا لسمعته السيئة. أرجوك 
ولا أن تنهي مسألة هؤلاء الناس» أعتقد أنك لست جادًا وتريد ا 

بونتيلا putin)‏ في مرارة): أهذا هو رأيك فيّ يا ماتي؟ لم bE nga SS‏ برغم الفرص 
all‏ أعغطيتها لك! 

العامل الأحمر الشعر: هل GSI aS‏ يتوقيم العقد ل Glo oil‏ الوقت GaN‏ عن 

شيء آخر. 

بونتيلا: أنت تجعل الناس يهربون مني يا ماتي. أنت تُجبرني بأساليبك المستبدة أن 
أتصرف ضد طبيعتيء ولكنني سوف أقنعك ob‏ يونتيلا إنسانٌ آخر تمامًا. أنا لا أشترى 
So Gull!‏ رحنة بل أقدم لهم بيدا ق يوتتيلة. Gulf‏ كذلك؟ 

ذو الشعر الأحمر: ما دامت الحال كذلك فالأفضل أن أتصرّفء أنا محتاج لعمل. 

بونتيلا: قف! ها هى قد ذهب. كان من الممكن أن أحتاج إليه. سراويله لا تهمني. إن 
gaan‏ هذل لحن أن Seas pel LBL Slatin eel‏ ولو شري كان 
Ay esl,‏ العم ى العف oe‏ كون هن Cad‏ أن أعض: لأن الحياة bess‏ 
كلما فرت في Gob‏ العودة! إن بونتيلا Gal‏ ما تكون إل بالليل؛ فغابات الصَّثّويَر 
تزيدها he‏ لا بد أن نشرب كأسًا أخرى. هيا اشربواء كونوا مَرحِين مع بونتيلا. أنا 
أحب أن أراكم فرجين ولا أفكر في الحساب عندما يكون المجلس لطيفا. يعطي لكل واحدٍ 
منهم ماركا بسرعة. (للعامل البائس): لا تتأثر بكلامه» إنه ساخط haat Yo‏ الشغل 
Seabee pelts‏ 

ماتق: ولماذا Y‏ تكتب عقدًا Saas‏ 

بونتيلا: وما الداعي ما دمنا الآن نعرف بعضنا؟ أعدكم بشّرفي أن كل شيء سيكون 
على ما يُرام. هل تعرفون قيمة الكلمة التي يقولها فلاح من تافاستلاند؟ قد ينهار جبل 
هاثيلماء هذا شيءَ مستبعدء ولكنه قد يحدث. قد تتهدم قلعة تافاستلاندء ولم Gi SY‏ كلمة 
فلّاح من تافاستلاند فهي ASL‏ هذا شيء معروف. يمكنك أن ¢ re a‏ 


١‏ العبارة الأصلية لا يمكن ترجمتها؛ لشدة وقاحتها! 


oY 


موقف الأنفار 


البائس: أشكرك يا سيد بونتيلا. سأحضر بالتأكيد. 

ماتي: بدل أن تهرب بجلدك! ليس في نفسي شيءٌ من ناحيتك يا سيد بونتيلاء ولكن 
قلبي على الناس. 

بونتيلا (في لهجة حائرة): تعجبني كلمتك يا ماتي. لقد عرفث أنك لا تحمل في نفسك 
Gat‏ من ناحيتي. oil ul,‏ صراحتك» وحرصك على مصلحتيء ولكن بونتيلا يمكنه أن 
لمارف طم مر plat gf dle Gaus‏ هذا واک gol‏ نيا of gale‏ تقول لق 
رأيك دائمًا. عدني بهذا «(Gy SU)‏ لقد فقد وظيفته في «تامر فورس»؛ لأنه قال للمدير 
الذي كان يسوق السيارة بأقصى سرعة إنه كان يَصلّْح NSIS‏ 

ماتي: كان هذا else‏ مني. 

كتيل 0 آنا ار oe Gass‏ القياوة! 

ماتي (يقف): لننصرف الآن. وسوركالا؟ 

بوئتيلا: ماتي! ماتي! أنت أيها الشكاك! ألم أقل cell‏ إننا سنأخذه معنا إلى بونتيلا 
al‏ عاملٌ من الدرجة الأولى وإنسانٌ يُفكّر تفكيرًا مستقلًا. وهذا SiG‏ بالرجل السمين 
الذي Jae of lf‏ انان خرب هني أريد أن أقول له كلم م وو راشا با 


oY 


الفصل الخامس 


فضيحة فى بونتيلا 


(فناءً في ضيعة بونتيلا به حمَّامُ يمكن أن ترى العين ما بداخله. الوقت قبل 

الظهر. الطاهية لاينا والخادمة فينا تُعلّقان على باب الضيعة dag)‏ 8 عليها: 

«مرحيًا بكم في حفلة الخطوبة.» يدخل بونتيلا وماتي من باب الفناء ومعهما 

` قال الات مق سور كالة ا‎ yeas 

لاينا: مرحبًا بكم في بونتيلاء الآنسة إيفا والسيد GU‏ والسيد القاضي وصلوا 
ويتناولون طعام الإفطار. 

بونتيلا: أول ما أحب أن أفعله هو تقديم الاعتذار لك ولعائلتك يا سوركالاء أرجوك 
أن تذهب الآن وتحضر أولادك الأربعة؛ فإنني ارا عر لهم شخصيًا عن أسفي للقلق 
وعدم الاطمئنان الذي عاشوا فيه بسببي. 

سوركالا: لا داعي لهذا يا سيد بونتيلا. 

بونتيلا: لاء لا بد (سوركالا ينصرف). 

السادة سيّبقون. أحضري لهم كونياك يا لاينا؛ فإني asa NE slat‏ 

لاينا: Saab‏ أنك ستبيع الغابة. 

بونتيلا: أنا؟ آنا لن أبيع شيتاء مهر ابنتي بين فخڏيها. هل معي حق؟ 

ماتي: ربما استطعنا الآن يا سيد بونتيلا أن نُعطيهم مُقدَّم الأتعاب» لكي يستريح 
بالك من هذه الناحية. 

بونتيلا: أنا سأدخل الحمام» فيناء أحضري للسادة كأس كونياك ولي فنجال قهوة. 


(plan Js) 


العامل البائس: هل تظن أنه سيُعيّنني فيما بعدٌ؟ 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


ماتى: لن يفعل إذا BUT‏ ورآك. 

البائس: ولكنه إذا سكر لا يبرم عقودًا. 

ماتي: لقد حذرتكم من الحضور قبل أن تكون العقود في أيديكم. 

(فينا تحضر الكونياك: ويتناول كل عامل كأسًا.) 

العامل: وما حاله في غير هذه الأوقات؟ 

ماتي: لوف Me‏ الأمر سواء بالنسبة لكم؛ فأنتم في الغابة» أمَّا أنا ففي سيارته 
tomy cunts‏ ويل of‏ افك hale (Lal pases‏ إل دق gilli!‏ 

WS gu)‏ يعود ومعه أولاده الأربعة. الابنة الكبيرة تحمل أصغر إخوتها.) 


ماتي (بصوتٍ خفيض): بحق السماء! اختفوا حالا! بمجرد أن يخرج من الحمّام 
ويشرب قهوته فسوف يُفيق ELS‏ والويل لكم لو رآكم في فناء الضيعة. أنصحكم ألا 09.55 
وجوهكم في اليومَين القادمّين (سوركالا يُطرق برأسه علامة الموافقة ويتهيأ للانصراف 
سريعًا مع أبناته.) 

بونتيلا (الذي ald‏ ملابسه وراح Gly chet:‏ لم يسمع ما قاله agile‏ يِل من 
الحمام ويرى سوركلا وأولاده): سأعود إليكم حالا. ماتيء تعال Gust‏ الماء علي .. 
(للبائس): يمكنك أيضًا أن تأتي dee‏ لكي أتعرّف عليك عن قرب. 

(ماتي والعامل يتبعان بونتيلا إلى الحمام. ماتي يصب الماء على بونتيلا. 

سوركالا ينصرف بسرعة مع أولاده الأربعة.) 

بونتيلا: 515 يكفي» أنا أكره الماء. 

ماتي: تحمل دَلوّين آخرّينء ثم اشرب قهوتك وبعدها تستطيع أن ثحبي ضيوفك. 

بونتيلا: أستطيع أن peo!‏ وأنا في هذه الحالة LAS‏ أنت تُريد أن تفيظني فقط. 

البائس: أعتقد أيضًا أن oly GIS‏ يكفي. السيد بونتيلا لا يحتمل الماء. أرى هذا 
THOS‏ ; 

بونتيلا: Gants‏ يا ماتي؟ هكذا يتكلم Glad‏ قلبه Ge‏ أريد أن تحكي له ما قعلته 
مع الرجل السمين في السوق. ٠‏ 


(فينا تدخل.) 


01 


بونتيلا: ها هو الملاك الذهبي ومعه القهوة! هل هي ثقيلة؟ أريد معها كأس «ليكور». 

ماتى: وما فائدة القهوة إذن؟ لن تشرب معها Had‏ 

بونتيلا: أعلم أنك الآن ساخط tye‏ لأثني جعلت الناس ينتظرونني: معك حق؛ ولكن 
احك قصة الرجل السمينء فينا يمكنها أيضًا أن تسمعها. (يحكي بنفسه): Joy‏ سمينء 
ds‏ رأسمال Gas‏ أراد أن يخطف مني عاملا. أُوقفتّه عند whe‏ ولكن عندما أردث 
أن أركب سيارتيء كانت مَركبثه Sb‏ الحصان الواحد GB‏ على جانب الطريق. LST‏ 
الحكاية يا ماتي؛ لكي أشرب قهوتي. 

gio جما‎ yas EB Leg ولا لو‎ das AEA 
إلى أعلى.‎ 583 

بونتيلا: وأنا لا أطيق من يسيء معاملة الحيوانات. 

ماتي: أمسك السيد بونتيلا الحصان من لجامه وأخذ يُهِدّئه وقال للسمين رأيه. 
واعتقدثُ بالفعل أنه سيناوله واحدةٌ بالسوط؛ ولكن الرجل السمين لم يجرق على ذلك؛ 
لأننا كنا أكثر منه. غمغم Bat‏ عن الجهل وسوء التربية وربما GB‏ أننا لا نسمعه» ولكن 
السيد بونتيلا يكون حاد السمع حين لا Gales‏ أحدًاء فرد عليه على الفور وسأله إن كان 
قد بلغ من التربية والعلم Me‏ يجعله يعرف أن الإفراط في السمنة ied‏ الإصابة بالشلل. 

بونتيلا: قل لهم كيف Saal‏ وجهه كالديك الرومي وكيف عجز عن الكلام أمام 
rem‏ 

ماتي: gag Gaol‏ كالديك الرومي. ونصحه السيد بونتيلا ألا یٹور حتى لا يؤذيه 
ذلك ae‏ الدهن غير الصحيء وأنه لا يجب أن tages send‏ فذلك Cals‏ على أن الدم 
يصعد إلى مخه وعليه أن يتحاشى ذلك بسبب الأمراض التي وَرثها. 

بونتيلا: Sad‏ أنني قلت لك أنت إننا لا ينبغي أن 2 line!‏ بل يجب أن 4685 
ذلك لقد otf‏ كلام إكارة شديدة هل لاحفلت ذلك؟ 

ماتى: Lill,‏ کلم عنه كأنه ليس موجودًا معنا. وأخذ الناس يضحكون. وأخذ 
وجهه shige‏ احمرارًا. هنا فقط San!‏ وجهه كالديك الروميء Ll‏ قبل ذلك فقد كان أشبه 
بحجر أحمر شاحب اللون. لقد كان يستحق هذا؛ إذ ما الذي جعله يهوي بالسوط على 
cual al Salas.‏ م 3 الك عرياك الك الهدزيزية AEN‏ بالدامن كف oly‏ 
أحدهم يدوس على قبعته GY‏ أضاع تذكرته التي كان قد أخفاها فيها حتى لا تضيع منه. 


oV 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


j 


بونتيلا: أضعتَ الخيط. لقد قلت له أيضًا: إن أي مجهودٍ جسديء مثل ضرب 
الحصان بالسوطء يمكن أن يُودِي بحياته. من أجل هذا لا يجب أن يُسيء معاملة 
الحيوانات. هو بوجه خاصٌ لا يجوز له ذلك. ١‏ 

فينا: هذا شيءٌ لا يجوز أن يفعله أي إنسان. 

بونتيلا: تحجن هل .هذا als‏ ليكور: هنا خضري كامنا: 

ماتي: لقد شربت قَهوتها. لا بد أنك تشعر الآن بتحَسّن يا سيد بونتيلا. 

بونتيلا: Gund Sally‏ أن حالتي أسوأ. 

ماتي: لقد زاد تقديري للسيد بونتيلا عندما aul,‏ يُعاقب ذلك الرجل. كان من 
Sal‏ أن يقول لنفسه: هذا شئء لأايخضّق: إننى .لا أريد أن يكون لي أعذاء في oda‏ 
الناحية. : ا 

بونتيلا: أنا لا أخاف من الأعداء. 

ee ا ارس قرا‎ aes ل ا‎ os 
لول رانك إلى مكانٍ آخر‎ 

بونتيلا: ولماذا أرسل مُهراتي إلى مكان 

ماتي: لقد day Gat‏ أن ف ees “Jol‏ اشترى مَزرعةٌ «سومالا». إن 
عندهم البغل الوحيد في مساحة ثمانمائة كيلومترء الذي يمكنه أن يُلقح مُهراتنا. 

بونتيلا: إذن فقد كان المالك الجديد في سومالا؟ ولم تعرف هذا إلا فيما Gas‏ 
(بونتيلا يقف ويتجه إلى الخلف حيث يصب على رأسه دلوًا من الماء.) 

ماتي: لم نعرف ذلك إلا فيما Ley‏ لقد كان السيد بونتيلا يعلم ذلك. صاح بالرجل 
Creal‏ فاق إن alas‏ قد AST‏ من pall‏ ما Alans‏ غير صالح atl gh‏ أو ناذا قلك؟ 

بونتيلا (باقتضاب): قلت ما قلت وانتهينا. ّ 

ماتي: لا لم تقل GI‏ شيء» بل كان كلامُك LEG‏ 

قينا ولكن إرسال المهرات كل هذه السافة سيكون رة angles‏ 

بونتيلا (متبرمًا): فنجالًا آخر من القهوة (تعطيه الفنجان). 

ماتى: إن الرفق بالحيوانات» كما سمعتُ. صفة غالبة على أهل تافاستلاند؛ لذلك 
تَعجِّبتُ من الرجل السمين. وقد Sanu‏ فيما بعد أنه صهر السيدة كلنكمان. أعتقد أن 
الشس تؤتتيلة لو كان يحرف ذلك لكانك قسوتة عليه أشن 


oA 


(بونتيلا ينظر إليه.) 


فينا: هل كانت القهوة قوية؟ 

بونتيلا: لا تسألي هذه الأسئلة الغبية. أنت 6255 أنني شربتها. (لماتي): أنت يا جدع! 
لا تجلس هكذا بلا عمل. GES‏ الأحذية» اغسل العرية Vy‏ بدت كعريات السباخ. لا ترد 
SILA A wal eh E‏ وتدقل G gl algg NSW‏ فسوت سكل :ذلك فى 
شهادتك. لاحظ ذلك جيدًا! 


(ينصرف Gale‏ في ثياب الحمام.) 


فا UU‏ رك shed‏ :هذا الود مج dan Gols (raul Jolt‏ سومال؟ 
ماتی: وهل آنا ملاكُه الحارس؟ إذا كنت أراه يقوم Gpais‏ كريم ومستقيم» أعني 
pols‏ غبی» ضد مصلحته» فهل أمنعه عنه؟ لم يكن ذلك في استطاعتيء إنه حين Kad‏ 

يشتعل بنار حقيقية. لو تدخلث لاحتقرني» ولسث أريد أن يحتقرني وهو سكران. 

بونتيلا (ينادي من الخارج): فينا! 


(فينا تتبعه ومعها ثيابه.) 


بونتيلا (لفينا): أنصتي لما S558‏ وإِلَّا 054 كلامي فيما day‏ كما هي العادة. (مشيرًا 
all‏ الكمال) هذا etal‏ ,كان من الك أن اة لو اميف عن إعجابي» بل 
يريد العمل عنديء Gist,‏ تَدبَّتُ GAN‏ ولن آخذ أحدًا. الغابة سأبيعها على كل الأحوال. 
والفضل في هذا يرجع إلى الواقف هناك. لقد تعمد أن يتركني على جهلي بما كان ينبغي أن 
cad cl‏ الوغد! وهذا ASE‏ بشيء آخر (ينادي) هيه! أنت! (ماتي يخرج من الحمام) نعم 
أنت! أعطني lob ad‏ قلت أعطني سترتك» سمعت؟ (ماتي يعطيها له) ضَبطتُك يا وغد! 
(يريه المحفظة) وجدثها في lad‏ كنت أتوقع هذا. من النظرة الأولى عرفت أنك وجه 
سجون» هل هذه محفظتي SY al‏ 

ماتي: نعم يا سيد بونتيلا. 

بوفتيلة الآن رحح اق داهية عفر منوات سحن .هجرد إشارة GIGS‏ 

ماتي: نعم يا سيد بونتيلا. 
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بونتيلا: ولكنني لن أصنع فيك هذا المعروف. لكي تنام وتَتمَطّع على مزاجك في 
الزنزانة وتأكل من عرق دافعى dae il pall‏ لعل هذا هو ما يناسبك» خصوصًا في وقت 
الحصادء لكي تهرب من الجرارء ولكنني سأسجُلها عليك في الشهادةء هل تفهمني؟ 

ماتي: نعم يا سيد بونتيلا. 

(بونتيلا يتجه غاضبًا إلى بيت الضّيعة. تقف إيفا على Atal!‏ وفي يدها فَبَّعتُها 

المصنوعة من القش. سمعّت ما قيل.) 

العامل البائس: هل أحضر أنا أيضًا يا سيد بونتيلا؟ 

بونتيلا: لسث في حاجة إليك. لن تحتمل مشقة العمل. 

البائس: ولكن السوق أَغلَّقَت أبوابها الآن. 

بونتيلا: كان ينبغى أن تقول ذلك لنفسك من قبل بدلا من محاولة استغلال ساعة 
صفا فيها مزاجىء إننى لا أنسى من يُسىء استغلالها. 

(ينصرف غاضبًا ويدخل البيت.) 

العامل: هكذا هم جميعًا. ينقلونك في عربتهم» ثم يتركونك تمشي تسعة كيلومترات 
على قدميك» وما من عمل. هذا ما يحدث لمن ينخدع في مظهرهم abel!‏ 

العامل البائس: سأبلغ عنه. 

ماتى: أين؟ 

(العمال يُغادرون الفناء ساخطين.) 


إيفا: لماذا لا تدافع عن نفسك؟ نحن جميعا نعرف أنه عندما يشرب يُسلم محفظته 
لغيره لكي يدفعوا الحساب. 

ماتي: لن يفهمني إذا حاولتٌ أن أدافع عن نفسيء لقد EBay‏ أن السادة لا يُحبون 
أن يُدافع الخدم عن أنفسهم. 

إيفا: لا تدّع القداسة والتواضع؛ فلستَ اليوم على استعداد للمزاح. 

ماتي: صحيح» فسوف تُخْطَّبِينَ اليوم GLU‏ 

إيفا: لا تكن Sts gall Lbs‏ لطيف جدًا ولكنه لا يصلّح للزواج. 
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ماتي: هذا شيء يحدث كثيراء فلا تستطيع امرأة أن تتزوّج جميع الظرفاء ولا جميع 
as cpa‏ ا مهفان SUG‏ 

إيفا: أبي يترك لي كل الحرية. لقد Grow‏ هذا بنفسك. قال لي: إنني أستطيع أن 
أتزوج من أشاء ولو Sat Sas‏ بنفسك. غير أنه وعد Gall‏ أن يُزوٌجني له» ولا يريد أن 
يقال dic‏ بعد ذلك إنه أخلف وعدّه؛ لهذا السبب وحده تجِدنى أراعى هذا الاعتبار وقد 
أترّوّجه بالفعل. دن 

ماتي: إذن فأنت الکن في مَأزق. 

cual stay‏ دق مار LS‏ نكر تيفك البلدية. لسن dost WU peel‏ حك فى 
مكل اة الباق الا 

ماقي إن MS‏ القاس نمع Bile qudas‏ إنسانية Ma‏ وة هى قيزة ASN glad]‏ 
عل التكووانات.. ولو أن SEMI‏ اس فت أن ا مم (gas‏ لفقت ااه 
كن Iams dee‏ 

إيفا: ليس لهذا أدنى علاقة بموضوعنا. لقد 225 إنني قد أكون سعيدةً مع GSN‏ 
وإن عليه في هذه الحالة ألا ينسجب» ولكن كيف يمكن التلميح له بذلك؟ 

ماتي: لا يكفي لذلك عامود في سور حديقةء بل يحتاج الأمر إلى عامود سواري! 

إيفا: ماذا تقصد 

ماتي: أقصد أنه يجب أن أقوم أنا بهذه المهمة؛ فأنا AS‏ 

إيفا: كيف تتصوّر أن تُساعدني في مسألة حسّاسة كهذه؟ 

ماتي: لنفرض أنني تشجعت بتأثير الكلام الودي الذي قاله أبوك في ساعة Suis‏ من 
أنك تستطيعين أن تتزوجيني أنا. ولنفترض أنك شَعَرتِ بنفسك منجذبةٌ Yl‏ تحت تأثير 
قوتي الوحشية - فكّري في طرزان - وأن احق LLL‏ وقال لنفسه: إنها غيرٌ جديرة 
E‏ 

إيفا: لا أستطيع أن Gli‏ هذا منك. 

ماتي: لن يكون ذلك سوى جزءٍ من عملي» مثل مسح العربة. ولن يُكلّفني SST‏ من 
ربع ساعة. يكفى أن GOS‏ له أننا منسجمان. 

إيفا: وكيف تُريد أن ofS‏ هذا؟ 

E استطهم أن داد يه دز] يفا‎ te 

إيفا: وماذا تقول مثلًا؟ 
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ماتي: إيفاء بلوزتك ليست مُقفلة من الخلف. 

إيفا (تتحسّس رقبتها): ولكنها مقفلة؛ آخ! لقد Saal‏ لُعبتكَ! ولكنه لا يهتم بذلك؛ 
فليس غيورًا إلى هذا الحد. إن ديونه الكثيرة تمنعه من ذلك. 

ماتي: إذن فأستطيع أن أخرج من جَيبِي أحد جواربك مع منديلي» كما لو كان ذلك 
سهوًا مني» بحيث أتعمّد أن يراني. 

Lay!‏ هذا انكل ولك سيقول GLEN ob)‏ قي AN soled oUt‏ هيم Boge‏ ال 
(فترة صمت) يبدو أن خيالك ليس فقيرًا في مثل هذه الأمور. 

ماتي: إنني أفعل ما في طاقتيء يا آنسة إيفا. وأتصوّر كل المواقفٍ الُمكنة والأوضاع 
الُحرجة التي يمكن أن تحدث بينناء حتى يخطر على بالي الحل المناسب. 1 

إنفاة دعك من هذل 

ماتى: فن سأدع هذا. 

إيفا: ماذا على سبيل المثال؟ 

ماتى: إذا كانت ديونه كبيرة إلى هذا الحد» فلا بد أن نخرج معًا من الحمام» ولا 
يصح أن نفعل شيئًا أقل من هذا. وإلا التمس العذر دائمًا لتصرفاتنا بحيث تبدى بريئة. 
فإذا Gade‏ عليك مثلًا وأشبعتك تقبيلًا فإنه يستطيع أن يقول: إنني لم أتهجم عليك إلا 
Yuh‏ اسع أن clined bal‏ انان جمالك و ا دوالك © 

إيفا: لا أدري IGT‏ متى تمزح ولا إن كنت تسخر بي وراء ظهري. إن الإنسان لا 
يستطيع معك أن SIG‏ من Gl‏ شيء. 

ماتي: ولماذا تريدين إذَّا أن تتأكدي؟ إنك لا تُودِعِين أموالك في بنك. عدم اليقين - 
كما يكوك نۆك — أكثر إنسانية. أنا أحب النساء وهن في حالة الشك. 

إيفا: لا أستبعد هذا عليك. 

ماتى: أرأيت أنت Las‏ خيالك واسع. 

إيفا: لم أقل سوى أن المرء معك لا يعرف GP‏ ماذا ثريد على وجه التحديد. 

ماتى: مثل طبيب الأسنان ELS‏ فأنت لا تعرفين IGT‏ ماذا يريد منك على وجه 
التحديدء عندما تَجليسين في كُرسيّه. 

إيفا: أرأيتَ عندما تتكلم هكذا يتأكد لي أن حكاية الحَمَّام مستحيلة معك؛ لأنك قد 
تستغل الموقف استغلالًا سيمًا. 
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فضيحة في بونتيلا 

ماتي: عدنا إلى شيء أكيد. إذا cok‏ ستّستمرّين على هذا التردّد فسوف أفقد كل مُتعة 
ف أذ أفضككه يااشة Lag)‏ 

إيفا: ual‏ بكثير أن تفعل ذلك بدون إحساس بالمتعة. اسمع. جه Ase‏ الحمّام. 
أنا واثقة فيك. لا بد أنهم سينتهون حالًا من تناول الإفطار, وبعدها سيتمشون في الشرفة 
ويتكلمون في مسألة الخطوية. 

الأفضل أن تدخل pleat‏ الآن على الفور. 

ماتي: ادخلي كا ل كوه احص :ورا للكت 

إيفا: وما الداعى لورّق اللعب؟ 

ماتي: وكيف نضيّع الوقت في الحمّام؟ 


(يدخل البيت. تسير في بطء إلى الحمّام. الطاهية تأتي ومعها سَلَّتها.) 


Guy‏ (لإيفا): صباح الخير يا آنسة إيفا. أنا ذاهبة لأحضر GS‏ هل تأتين معي؟ 
إيفا: ل أنا aa‏ بصداع وأريد أن آخذ ales‏ 


(تدخل الحمام. لاينا تقف وهي تهر رأسها يخرج بونتيلا والملحّق من البيت 
وهما يُدخنان السيجار.) 


الملحّق: ما رأيك يا بونتيلا؟ أنا SGI‏ في السفر إلى الريفييرا مع إيفا. سأطلب من 
البارون «فوريان» سيارته «الرولز»» ستكون هذه دعاية لفنلندا ودبلوماسيتها؛ فما Gal‏ 
السيّدات الُشرفات في هيتتنا الدبلوماسية. 

بونتيلا (للطاهية): أين دَهبّت ابنتي؟ هل خَرجَّت؟ 

plat) مدا مكلت‎ Louie GIS فق الحماء ناسين بز‎ Lyi] lay 


(تنصرف.) 


و les‏ ما لم أسمع أيدًا أ ا أن من عنده صُداعٌ يأخذ Lalas‏ 

الملكق: فكرة أضيلة Sly‏ هل ل ا ركا أا ك سل Galstad‏ اة 
کا فی ؟ لقم GSS‏ ربن الوؤراء و ذلك هنيما كا تقك عن وا للخصول غل 
EEE O A EIEN‏ 
Saabs‏ في بيكاديللي؟ 
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بونتيلا: أريد أن أعرف منك إن كان الوزير phase‏ حفلة الخطوبة في بونتيلا؟ 

اللكق: لقد وعدني بكل تأكيد. إنه Gate‏ لي من يوم أن عرّفته بليتينن» مدير البنك 
tog laa‏ نو هوكم بالكل 

بونتيلا: أريد أن أتكلم معه. 

اللحق: إن عنده ضعفًا من ناحيتي. كل امُوظّفين في الوزارة يقولون هذا. قال لي 
ail Sallis kal say‏ يمكن رال إل کل مكان: قآنك لآ -تكدف أسرانا ولا ديقم 
بالسياسة. يقصد آنني آمل بلادي بجدارة! 

بونتيلا: يظهر أن مخك تعبان يا إينو. إن لم تستطع أن تبني مستقبلك فلا بد أن 
الشياطين تُعاكسكء ولكن مسألة حضور الوزير إلى حفلة الخطوبة مسألة حيويةء وأنا 
مُصمم عليها. إنني سأعرف منها ما هى 52 3S‏ عندهم. 

الملَكَقة وتناك آنا من هده deal‏ متأكد حا لقن كان Lists Beall‏ معي إن هذا 
بجر IEA jays‏ الو فا دكية aaa‏ :هذا هي + بح ا 


(ماتي يظهر وعلى كتفه منشّفة ويدخل الحمام.) 
بونتيلا (لماتي) كن يا جدع؟ لو كنت مكانك Glad!‏ من هذه الصعلكة 


ولسألت نفسي بأي عن اخ عل احور ي؟ لن أعطيك الشهادة. Bates‏ يُمكنك أن تتعفن 
كالسفكة aN‏ فة ا لرل رولا a‏ أن افيا 
ماتي: أجل يا سيد بونتيلا! 


(بونتيلا يلتفت مرةً أخرى إلى الْلحّق. ماتي يدخل الحمَّام في هدوء.) 

(بونتيلا إلى هذه اللحظة لا يسيء الظن في شيء. ثم يخطر له فجأةً أن ابنته 

إيفا bY‏ وأن تكون في هذه اللحظة أيضًا في الحمَّام فينظر مذعورًا إلى ماتى.) 

بونتيلا اللفلحق): ما هي غلاب ele ee‏ 

اللحق: علاقتى ي طيبة معهاء هي باردة بعض الشيء معيء ولكن هذه هي طبيعتها. 
أحب أن أقارن موقفها معي بموقفنا من روسيا؛ فنحن نقول Zab‏ الدبلوماسُيين: إن 


taba‏ سليمة ahaa (Js‏ ن أجمع dab Lay‏ من الزهور البيضاء. 
بونتيلا (ينصرف dae‏ وهو Glad‏ ببصره إلى الحمّام): أعتقد أيضًا أن هذا أفضل. 
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ماتي (من الحمام): لقد رأوني وأنا Sal‏ كل sgh‏ على ما يُرام. 

إيفا: يُدهشني أن أبي لم يمنعك. لقد قالت له الطاهية إنني هنا. 

ماتى: لم ينتبه إلا بعد فوات الأوان. لا بد أنه يشعر اليوم places‏ فظيع» من حسن 
الحظ على كل حال؛ فالنية على تشويه سُّمعتكِ لا تكفي؛ إذ لا بد أن يكون قد حدث بيننا 
شيء بالفعل. 

Lay‏ لا أظن أنهم سيشكون في شي هكذا في غ الصباح؟ gin‏ الأمر صعيًا. 

ماتي: لا تقولي هذا؛ فذلك دليلٌ على الغرام اللتهب. ستة وستون» (يُورّع الورق) 
لقد عملت Bye‏ عند سيب في فيبورج كان USL‏ طول النهار. بعد الظهرء وقبل القهوة. 
كانوا يشوون له دجاجة. كان الأكل عنده Le‏ وكان يعمل في الحكومة. 

إيفا: كيف تستطيع المقارنة؟ 

ماتي: aly‏ لا؟ إن من الناس G2‏ عندهم مثل هذه الشهية في الحب أيضًا. الدور 
عليك. هل تعتقدين أن البهائم في الحظيرة تنتظر حتى يدخل الليل؟ نحن الآن في الصيفء 
والاستعداد موجودٌ لدى الجميع. ثم إن الناس موجودون في كل مكان؛ ولذلك يسرعون إلى 
الحمّامات؛ فالجو Glo‏ (يخلع سترته) يمكنك أيضًا أن تُخفف قليلًا من ملابسك. لن IST‏ 

إيفا: إني أعجّب لكل هذا الكلام الدنيء الذي تَتفوّه به أمامي. SS‏ أنني لست 
راعية بقر. 

ماتي: وأنا ليس بيني وبين Bley‏ البقر شيء. 

eal slay)‏ لا تحترم أحدًا: 

ماتي: لقد سمعث هذا كثيرًا. إن السائقين مشهورون بأنهم مُتمرّدونء وأنهم لا 
يحترمون أحدًا من الطبقات العالية» والسبب في هذا أننا نسمع أبناء الطبقات العالية وهم 
يتكلمون خلفنا في السيارة. أنا عندي ستة وستونء كم عندك؟ 

إيفا: لقد كنت في مدرسة الراهبات في بروكسل وكنت أسمعهم يتكلمون بأدب. 

ماتي: أنا لا أتكلم عن الأدب ولا عن قلة الأدب. أنا أتكلم عن الأغبياء فقط. وزَّعي 
cel‏ ولكن bis‏ الورق Ish‏ حتى لا يحدث غلط. 


(بونتيلا والملحّق يعودان. GAUL‏ يحمل في يده باقةٌ من الزهور.) 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


اللكق: إنها ذكية جدًا. أقول لها: كنت ستكونين كاملة لو لم تكوني على هذا الغنى 
كله؛ فتقول بلا تردد: الغنى في ريي آلذ. هاهاها! وهل تعلم يا بونتيلا أن الآنسة روتشيلد 
Yo o5,‏ بنفس الإجابة عندما قدَّموني لها عند البارونة «فوريان»؟ إنها أيضًا ذكية. 

ماتي: اضڪکي LS‏ لى LS‏ أَرهزكك: Ty‏ مروا من هنا بدون أن psu’‏ بشيء: 
(إيفا تأتي ضحكةٌ aus‏ في أثناء اللعب بالورق) صوئكِ لا Jb:‏ على الانسجام. 

GSU‏ (يقف): أليست هذه هي إيفا؟ 

بونتيلا: لاء مستحيل. لا بد أنه لكين jal‏ 

ماتي (بصوتِ مرتفع في أثناء اللعب): أنتِ حساسة جدًا. 

اللحق: أنصت! ۰ 

ماتي (بصوت منخفض): قاومي SLUG‏ 

بونتيلا: إنه السائق في الحمام. أعتقد أن من الأفضل أن تضع باقتك في البيت! 

إيفا (تصيح في تمثيل): لا! لا! 

ماتي: نعم! 

الملكّق: ما رأيك يا بونتيلا؟ الصوت يبدو الآن كما لو كان صوت إيفا. 

بونتيلا: لا Gels‏ للإهانة من فضلك! 

ماتى: الآن قولي يا حبيبى chess‏ من الُْقاوّمة التى لا معنى لها! 

إيفا: لا! لا! لا! (في ون ماذا أقول أيضًا؟! 

ماتى: قولي: لاء عيب! اندمجي في الموقف! فكّري بحواسّك! 

١ سنا‎ oY sas 

بونتيلا (بصوت كالرعد): إيفا! 

ماتى: استمري! استمري في قمة الانفعال! (يبعد أوراق alll‏ بينما يُواصلان تمثيل 
hal (Gall age‏ سكل coud isle‏ أن ihe‏ معا ا مرون Ha‏ 

إيفا: لا يصح. 

ماتي (وهو يقلب كنبةٌ بقدّمه): ثم تخرجين من هنا كالكلب المبتل! 

بونتیلا: إيفا! 


(ماتي Ja‏ شعر إيفا بيده في عناية لكي يبدو Gate‏ وتفك هي زرارًا من 
بلوزتها عند الرقبة» ثم تَخرّج من الحمام.) 
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إيفا: هل ناديتَ Ge‏ يا بابا؟ لقد أردث فقط أن أغيّر ملابسي لكي أذهب إلى plea‏ 
اا 

يوكتيلا: .مانا تقتصوين: بالضبظ من هذا التشكع ف الحفامات؟ 

هل تَظُّنَينَ الحاضرين Slave‏ 

gel‏ لا تغضبٌ هكذا يا بونتيلاء لماذا لا يكون من حق إيفا أن تستحم؟ 


(يخرج ماتي» ويقف خلف إيفا.) 


إيفا (بغير أن تلاحظ ماتي. خائفة بعض الشيء): ماذا سمعت يا بابا؟ لم يحدث 


ge 
Noises Î os .هذا لا‎ a 

deal Aafia! dul ao Gail Sak GT Sitios anu EEN E ماف‎ 
ستوء تفاهم من جاك‎ dye الأوزاق إذا كنت لا مُصدّق. إنه‎ po be أل‎ 

بونتيلا: أغلق فمك! أنت مطرود! (لإيفا): ماذا يقول E‏ عذك؟ 

الملكَق: هل تعرف يا بونتيلا؟ إذا كانوا قد لعبوا ال 57 فلا بد أنه سوء تفاهم من 
ناحيتنا. لقد ثارت أعصاب الأميرة «بيبسكو» مرة وهي تلعب «الروليت» حتى إنها سرت 
عقدها اللؤلؤي. لقد أحضرث لك أزهارًا بيضاءً يا إيفا. (يعطيها الأزهار) تعال يا بونتيلا 
نلعب 553 بلياردو! (يَسحّبه من كُمّه بعيدًا.) 

بونتيلا (يزأر): ما زلث أتكلم معك يا إيفا! وأنتَ يا ولد! إذا Shad‏ مرة أخرى 
وتنفّستَ بكلمة واحدة مع ابنتي» فعليك أن تجمع جواربك القذرة وترحل! الأفضل لك أن 
ترفع قَبّعتكَ الْلوّئة بالزيت من على رأسك وتقف باحترام أمامها Lad Sandy‏ من أذنيك 
المتسخكّين. اخرس! عليك أن تتطلع إلى ابنة سيدك كما gl‏ كانت كاتنًا علوي هبط من 
السماء. دعني يا إينو! هل GES‏ أنني أسمح بشيءِ كهذا؟ (لماتي): أعد ما قلت! ماذا يجب 
عليك؟! 

ماتي: أن أتطلع إليها كما لو كانت كائتًا Bole‏ هبط من السماء يا سيد بونتيلا. 

بونتيلا: وتفتح عيتيك في دهشة؛ GY‏ مثلها موجودٌ على الأرض يا ولد! 

ماتي: وأفتح Ge‏ في دهشة يا سيد بونتيلا. 

بونتيلا: وتحمّر خجلا كالسرطان من أفكارك القذرة التى كانت لديك عن النساء 
قبل التناؤل عندما ترى هذه البراءة الْمتجسّدة وتتمنى أن بلك الأرض» فهمتَ؟ 
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السيد بونتيلا وتابعه ماتي 
ماتي: فهمت. 
gall)‏ يسحب بونتيلا إلى داخل البيت.) 


إيفا: لا شىء. 
ماتي: إن ديونه أكبر مما كنا نتصوّر. 
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حديث عن الكابوريا 


(حجرة المطبخ في ضيعة بونتيلا. الوقت مساءً.) 
(يُسْمَع من حين لآخر صوث موسيقى آتية من الخارج.) 
(ماتي يقرأ الجريدة.) 


فينا (تدخل): الآنسة إيفا تريد أن تَكنّمَك. 

ماتى: حاضرء بعد أن أشرب القهوة. 

فينا: لا all gales‏ بأنك عدر تل يكين آلا tga is‏ إل ah satel das ST‏ 
pg phe‏ قتقسك: GN‏ الأسة sf‏ تُقايلك من وقت لخر ذلك لأنها لاج giles iol‏ 
معه في الضبيكة وا dy‏ أن قرى dang‏ إنسبان. 

ماتي: في مثل هذا المساء يطيب لي أن أغتر بنفسيء إذا كانت لديك بالصدقة رغبة في 
الخروج معي لرؤية النهرء فأنا لم أسمَّع أوامر الآنسة إيفا ويمكثني أن أذهب معك. 

فينا: لا أظن أن عندي رغبة. 

ماتي (يتناول جريدة): هل on Sab‏ في الْمدرُس؟ 

فينا: لم يكن بيني وبينه شيء. كان إنسانًا رقيقًا معي وأراد أن يُعلّمني فأعارني 
ماتى: خسارة أن يتناول هذا الأجر الضكيل على تعليمه. 
آنا أتقاضى ٠٠١‏ ماركا والمدرس ۲۰۰ ماركاء ولكن يجب عل في الحقيقة أن أعرف 
أكثر منه. إن أسوأ ما يمكن أن يحدثء إذا كان المدرس لا يعرف Gad‏ عن أي شيء. هو 
آلا يستطيع الناس في القرية أن يقرءوا Buell‏ لو حدث هذا قديمًا لكان دليلًا على 
SN‏ أما اليوم ... فما الفائدة من قراءة الجرائد» والرقابة لم تترك فيها شيدًا يُقراً؟ بل 
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إنني أذهب إلى أبعد من هذا وأقول: إنهم لو تخلصوا نهاتيًًا من الْدرسِينَء لما احتاجوا إلى 
الرقابة وَلَوفَرُوا على الدولة مرتبات الرقباء. LAT‏ أنا فإذا تعطلت بي السيارة في الطريق 
فإن السادة سيُّضطرُون إلى السير في الوحل وسيقعون في الحفر؛ لأنهم سكارى (ماتي 
يشير لفينا التي تجلس على ركبته. يدخل القاضي والمحاميء والمنشفات على أكتافهم. 
قادمين من الحمام البخاري). 

القاضى: أليس عندك شيءٌ تُقدّمه لنا؟ شيءٌ من اللبن الرائب كالذي شربناه في المرة 
ا > : ١‏ ; / 

ماتى: هل تحضره الخادمة؟ 

Mile Jo نا قق‎ A القاضي:‎ 

(ماتي يغرف لهم» تخرج فينا.) 

المحامي: رائع. 

القاضى: أنا أشريه دائمًا في بونتيلا بعد الحمّام البخاري. 

المحامى: ليالي الصيف الفنلندية! 

القاکى: ها كف الك من العمل GRAM LAS‏ الراويفة في ASLAN‏ اهن فى 
ama‏ غا aks‏ كمال ان oat‏ ا وى USN Bold‏ يعون فان سمال 
الغابات. إن الناس لا يسيرون Yo‏ شاطئ gill‏ إلا ويصابون بالضعف. جاءت أمامي مرة 
فتاة cogil‏ العشب ob‏ رائحته كانت نفاذة جدًا. لا يصح isa; Gana‏ 
ولا أن يحلبوا GLAM!‏ فذلك يكلفهم غاليًا. وكل لفيفة من الأشجار في الشوارع يجب أن 
يحيطوها بسور شائك. البنات والصبية يدخلون الحمامات البخارية فرادى؛ لكيلا يقعوا 
في الإغراء yall‏ ولكنهم يذهبون Les‏ بعد الحمام إلى المراعيء ومن المستحيل إيقافهم في 
الصيف. إنهم ينزلون من على الدراجات ويتسلقون مخازن البنء إنهم في كل مكان؛ في 
المطبخ لأن gall‏ شديد Bball‏ في الخلاء GY‏ الهواء منعشء وهم ينجبون الأطفالء إما 
لأن الصيف قصير Was‏ أو لأن الشتاء طويل جدًا. 

المحامي: ومن الأمور الجميلة أيضًا أن العجائز يشاركون في ذلك. إنني أقصد 
الشهود «البعيدين»» طبعًا تفهمنيء إنهم يرون كل شيء؛ يرون GLAM‏ يختفون في الغابة 
والأحذية الخشبية على أبواب مخازن الغلالء والفتاة وهي تعود من جمع التوت وهي 
تُحس بالحر الشديد» في حين أنه عمل لا يشعر الإنسان معه بالحر أبدًا؛ لأنه لا يبذل فيه 


V۰ 


حديث عن الكابوريا 


أي see‏ وهم لا يرون فحسبء بل يسمعون كذلك؛ فأقساط اللبن ترنء والأسرة تقرقع. 
وهكذا يشاركون بالأعين والآذان ويأخذون نصيبهم من الصيف. 


القاضي SU)‏ وقد دق الجرس): هل تسمح باستطلاع ما يريدون؟ ولكننا نستطيع 


على كل حال أن نشهد بأنهم يتمسكون بالعمل ثماني ساعات في اليوم. 


(يخرج مع المحامي» ماتي يعود إلى قراءة الجريدة.) 


إيفا (تدخل وهي تُدخَّن سيجارةً طويلةٌ lhe‏ وتمشي مشية مغرية تعلَمَتها من أفلام 


السينما): لقد Su pd‏ لك الجرس. هل لديك ما تعمله هنا؟ 


ماتى: SLI‏ لا. إن عملى يبدأ في الساعة السادسة صباحًا. 
إيفا: لقد فكرت فيما إذا كان من الممكن أن تخرج معي إلى الجزيرة في قارب لتصيد 


بعض «الكايوريا» للأكل في حفلة الخطوية. 


ذلك. 
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ماتي: ألا تعتقدين أن هذا هو وقت Sagill‏ 

إيفا: أنا لست متعبة على الإطلاق. إنني أنام في الصيف بصعوية لا أدري السبب في 
هل ستنام إذا وضعت نفسك الآن في الفراش؟ 

ماتي: نعم. 

إيفا: أنت جديرٌ بِالحَسّد. جهز أدواتٍ الصيد» أبي يريد أن ISG‏ الكابوريا. 

(تريد أن تستدير للانصراف» وتعود إلى مشيتها التي تعلمتها من السينما.) 


ماتى (وقد اعتدل مزاجه): أعتقد أننى Gaile‏ معك» سأجدف لك في القارب. 
إيفا: ألستّ متعبًا جدًا؟ 
ماتي: أحس أنني انتعشث Sadly‏ من النوم» يجب أن 5255( ملابسك لكي تستطيعي 


أن تخوضي ف الماء على راحتك. 


إيفا: الأدوات في غرفة الگرار (تنصرف). 
(ماتي يلبس سترته. إيفا تعود في سروالٍ قصير جدًا.) 


إيفا: لم تحضر الأدوات. 
ماتى: سنمسكها بالأيدي. هذا أجمل بكثيرء سأَعلّمُك كيف نفعل ذلك. 
إيفا: لكن الأدوات مريحة. 


۷١ 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


ماتى: من مدة قصيرة كنت في الجزيرة مع الخادمة والطاهية وأمسكناها بالأيدي. 
كان ities Ga‏ و أن مماليوماء آنا كفي Gall‏ کا يعن Galil‏ لهم 
خمس أصابع في اليد الواحدة الكابوريا بالطبع سريعة؟ الصخور منزلقةء ولكن الجو 
ساطع هناك والسحب قليلةء فقد نظرت الآن في السماء. 

إيفا (مترددة): أنا فصل أن نأخذ الأدوات معناء سنحصل على عدد أكبر. 

ماتي: وهل نحتاج إلى كل هذا؟ 

إيفا: بابا لا يأكل من صنف إلا إذا وجد أمامه الكثير منه. 

ماتي: إذن فالمسألة ae‏ ظننت أننا سدّكتفي بالبعضء ثم نتسلى قليلاء فالليل جميل 

إيفا: لا تقل عن كل شيء: جميلٌ جميل! الأفضل أن تحضر الأدوات. 

ماتى: لا تكونى Sule‏ إلى هذا tall‏ ولا تلاحقى الكابوريا بكل هذه القسوة! سنملاً 
جيوينا وهذا يكفي, أعرف موضعًا تكثر فيه, بحيث نصيد ما يكفينا منها في خمس 
دقائق» لكي نبينه لهم. 

إيفا: ماذا تقصد؟ أتنوي أن تصيد الكابوريا أم لا؟ 

ماتي (بعد فترة صمت): أظن أننا تأخرنا قليلًا. لا بد أن أصحو في السادسة صباحًا 
RY‏ اللكق هى alt)‏ فاا غا مموهن فق اتر سي الساغة ail fl) GUE‏ 
gui‏ :ان fal, dal‏ في tie) pill‏ بالطبع أن أوصلك بالقارب إل هناف إذا كنت 
Spas‏ على ذلك كل الإصرار (إيفا تستدير في صمت وتخرج. Sle‏ يخلع سترته من جديد 
ويعود إلى قراءة الجريدة). 

(تدخل «لاينا» قادمةٌ من pleat!‏ البخاري.) 

لاينا: فينا ورئيسة الطبّاخين تسألان إن كان عندك استعدادٌ للمشي قليلًا على النهر. 
إنهما ما زالا يتسامران هناك. 

ماتي: LT‏ مُتعَب. كنت اليوم في سوق العمال» ثم قدت الجرار في البرية حتى ols‏ 
قواي. 

لاينا: أنا أيضًا ميتةٌ من التعب. طول النهار أمام All‏ وليس عندي استعداد 
لحفلات الخطوية. ولكنني انتزعث نفسي من السرير لكيلا أنام؛ فلا يزال gall‏ صافيًا 
ومن الخطيئة أن ننام. (ثلقي نظرةً على الطريق من النافذة قبل أن تنصرف) أعتقد أنني 
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حديث عن الكابوريا 


سأنزل قليلًا؛ فسائس الحظيرة سيلعب على الهارمونيكا وأنا أحب أن أسمعه (تنصرف في 
غاية التعب» ولكن في عزم وتصميم. تدخل إيفا). 

ا ا 

ماتي: خمس دقائق فقط حتى أخرج العربة. سأنتظر أمام الباب. 

إيفا: ab‏ أرى أنك لا تسألنى لماذا أذهب الآن إلى المحطة. 

ماك أملن التركنى: قطان الساحة الخاد tags dis‏ ان إلى و 

إيفا: أرى أن الخبر لم يُدهشك. 

ماتي: يدهشني! ولماذا؟ إن دهشة السائق لم 55 ply Gad‏ تنفع في شيء. من النادر 
أن يّنتبه Sai‏ إليها أو يكون لها معنى. 


إيفا: سأسافر إلى بروكسل لأقضي عدة أسابيعَ عند إحدى صديقاتي ولا أريد أن 
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أضايق أبي بذلك. عليك أن تُقرضني مائتي ماركا ثمن التذكرة. سيدفعها أبي لك بالطبعء 
بمجرد أن SI‏ إليه. 

ماقي و حماس) seals‏ 

إيفا: أتعشم أل تكون LBL‏ على نقودك؟ إن أبي لا يهمه من الذي سيخطبنيء 
ولكنه لن يرضى GL‏ يبقى Bose‏ لك. 5 

ماتي (بحدّر): لا أدري إن كان سيّشعْر بأنه Gute‏ لي إذا أعطيتك النقود. 

lis طليتها‎ GN "صمت )+ متأسفة‎ Sf ans) إيقا‎ 

zat‏ لا أظن أن اللمسألة ستكون سواة بالحسية GLA‏ سافرت ق لقف الليل 
قبل الخطوبةء بينما فطائر الحلوى لا تزال في الفرن كما يُقال. وإذا كان قد نصحك في 
لحظة عدم تَدبّر Ob‏ تهتمي بي فلا يجب أن تؤاخذيه على ذلك. إن أباك يضع مصلحتك 
نصب عيتّيهء يا آنسة إيفا. لقد لَمّح لي هو نفسه بذلك» وهو حين يسكر - أو لنقل حين 
يُكثر Gi ahs SLs‏ يديه يورت ادا حت بل ينقاد لعاطفته» ولكنه 
حين يُّفيق يشتري لك مُلحَقَا د Gatun‏ فا aad dads‏ وتضيكين Spd‏ ف كارن Gogh‏ 
ريفال وتستطيعين أن تعملي ما تشائين» إذا كان لك منه مزاج في ليلة صيفٍ جميلةء وإذا 
لم يكن لك مزاج فلّستِ مجيرةً dale‏ 
إيفا: إذن فأنت تنصحني بأن أتزوّج الملحَق؟ 
ماتي: يا آنسة إيفا! حالتك المالية لا تسمحٌ لك بإغضاب أبيك. 
إيفا: أرى أنك غيّرت رأيّك مثل الراية اُعلّقة في الريح. 
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ماتي: هذا صحيح» ولكن ليس من الظلم فقط التحدّّث عن رايات الريح» بل كذلك 
من الحمق. إنها مصنوعة من الحديد» وليس هناك ما هو أشد منه صلابةٌ ولكن ينقصها 
الأساس المتين. أنا أيضًا ليس عندي هذا الأساس المتين )325 إصبعه الكبير في سبّابته). 

إيفا: يجب Ye‏ للأسف أن AT‏ نصيحتك الطيبة بحذر ما دام ينقصك الأساس المتين 
لك Meal! ola, BL iA wad‏ عق نايا Lib col‏ معي تاش حل ها gous‏ من 
ونك من إقراكى ن التذكرة. ٠‏ 0 

ماتي: تستطيعين أن تُضيفي إلى ذلك وظيفتي؛ فهي في ريي لا بأس بها. 

إيفا: أنت Golo‏ جدًا يا سيد ألتونينء أَوَتَعرفء كما يقولون في بيئتكم؛ على أية ناحية 
من رغيفك تُوضع الزّبدة. وعلى أية حال فلم أَرَ في حياتي أبدًا من يُببّن في مثل صراحتك 
مقدارَ حرصه على ماله أو على راحته. يَظهّر أن الأغنياء ليسوا هم وحدهم الذين يفكرون 
في المال. 

ماتي: يؤسفني أنني SHS‏ أملك» ولكنني كنت مُضطرًا لذلك؛ لأنكِ طلبت مني 
النقود بشكل مباشرء ولو أنك cal‏ لها وتركت الموضوع Ble‏ في الهواء أو كما يقولون 
Teper‏ كانت هناك مسألة نقودٍ بيننا؛ فهي دائمًا sand‏ كل شيء. 

إيفا (تجلس): لن أتزوّج GSU‏ 

ماتي: كلما فكّرتُ في الموضوع لم أفهم لماذا ترفضين أن تتزوجيه بالذات؟ في رأيي 
أنهم جميعًا سواء؛ فأنا أعرفهم معرفةٌ كافية. إنهم casket‏ ولن يقذفوا أحذيتهم على 
رأسك» حتى oly‏ كانوا سکاری» وهم لا ينظرون إلى النقود خصوصًا إذا لم تكن نقودّهم, 
ويفهمون كيف يُقدّرونكء LLG‏ كما يفهمون في 3955 النبيذ؛ لأنهم تعلموا ذلك. 

إيفا: لن أتزوج الْلحّقء أعتقد أنني سأتزوّجك أنت! 

ماتى: ماذا تقصدين؟! 

إيفا: يستطيع أبي أن يعطينا LBS‏ خشب. 

ماتى: nwa‏ طك أنت. 

إيفا: أقصد يعطيناء إذا تزوجنا. 

ماتي: كنت أعمل في إحدى الضياع في «كاريليا» وكان صاحبها فيما مضى تابعًا. 
Canney‏ القسّيس Sb‏ لزيارتهم كانت المدام ترسله ليصيد السمكء وعندما كان 
الضيوف يزورنهم كان يجلس بجانب الفرن cabs‏ بالورق لعبة الصيرء وذلك بمجرد 


VE 


حديث عن الكابوريا 


أن ينتهي من فتح الزجاجات» وكان عنده أطفال كبار كانوا ينادون عليه باسمه الأول١‏ 
ويقولون: by‏ فيكتور! pal‏ حذائي ولا تسكع هكذا.» لن يوافقني ذلك يا آنسة إيفا. 

ly‏ لا col‏ بالطبع تريد أن تكون السيد. أستطيع أن أتصور كيف ستعامل 
زوجتك. 

ماتي: هل فگرت في ذلك بالفعل؟ 

إيفا: بالطبع لاء أتظن أنني لا Ug Sal‏ النهار إلا فيك؟ لا أدري كيف يُداخلك هذا 
الغرور. لقد Gard‏ من كلامك دائمًا عن نفسك» وما تُحبه وما لا تحبه وما يُوافق مزاجك 
وما سمعت. إنني أعرف ما تريد بحكاياتك البريئة ودعاباتك الوقحة. إنني لا أحتملك؛ لأن 


الأنانّيين لا يعجبونني أبدًا. يجب أن تفهم Wie‏ 


(تخرج. ماتي يتناول جريدته ويقرأ فيها.) 


' من علامات عدم الاحترام عند الأطفال أن يخاطبوا الكبار بأسماتهم الأولى. 


Vo 


الفصل السابع 


رابطة عرائس السيد بونتيلا 


(فناء في ضيعة بونتيلا. الوقت clue‏ يوم الأحد. بونتيلا Glas‏ ذقنه ويتشاجر 
مع إيفا في شرفة البيت. تُسمَع أجراس الكنيسة من بعيد.) 


بونتيلا: ستتزوّجين GAIN‏ وينتهي الأمر. لن أعطيك مليمًا فوق ذلك. أنا مسئول عن 
Lay‏ کلت ىفن (So onde‏ 84 في آلا أتؤويهة إا لم وکن ails Slay‏ يجب أن 


بونتيلا: أنا أقول الكثيرء إذا شربث LOIS‏ تزيد عما يروي عطشيء ولا أحب أن تُفسّري 
كلامي على مزاجكء وإذا ضبطتك مرةٌ أخرى مع السائق فسوف أريك. لى أن أحذ الغرباء 
all,‏ من es ale‏ قن الخقام SAE lacs‏ 
ويزأر) لماذا خُرجَت الخيول إلى المرعى؟ 

صوت: سائس الإسطبل. 

بونتيلا: أبعدوها حالا! (LAY)‏ إذا Sud‏ عصرٌ يوم واحد عن الضيعة سادت الفوضى 
كل شيء. الخيول ترعى ف oils GY WSU anal‏ الإسطبل يجري وراء العاملة في 
الحديقة. dy‏ نطّطوا على البقرة الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها Eu‏ وشهرّين حتى 
يمنعوها من أ ن تكبر؟ لأن الكلافة منسجمة مع الصبي؛ لذلك فليس لديها الوقت لتمنع 
الثور من أن ن bis‏ على البقرة الصغيرةء بل تتركه يفعل ما يأتي على مزاجه. شغل خنازير! 
ولو لم تكن البستانية — سأتكّم معها ly Gals‏ - مَشْغولةٌ مع السائس لكان عندي الآن 
أكثر من مائة كيلو طماطم لأبيعها هذا العام ولكن من أين لها الإحساس بالطماطم وقد 
كانت دائمًا منجم ذهب صغير؟ سأمنع هذه المغازلات في ضيعتي. إنها تكلفني الكثير, 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


أتسمعين؟ واسمعيها كلمة أنت والسائق» إنني لن أسمح لأحدٍ أن يُخرب ضيعتيء لا بد 


أن أوقفه عند حدّه. 

إيفا: أنا لا أخرب الضيعة. 

وتا آنا أحد راع de gual ol‏ الق Gay ot etal i)‏ ف tie‏ الاق 
KL‏ وأفعل كل بشية لكي تدز وجي من ,الطبقات العالية: إن هذا كفت غابة هل كخرفين 
ما هي الغابة؟ isk‏ تفعلين ت تي مع هذا وذاك» بل مع 9 نفسه! ١‏ 


(ماتي يظهر تحت الشرفة ويسمع.) 


بونتيلا: لقد دفعثٌ أموالي GU‏ تربية صحيحة في بروكسل لا لكي ga‏ بنفسك 
على sie‏ السائق» بل لكي Suey YES‏ عن الخدم والعُمال حتى لا يُظهروا وقاحتّهم, 
ويرقصوا على بطنك. phe‏ خطوات Muay‏ عنهم» ممنوعٌ الود بينك وبينهم che sy‏ 
الفوضىء وهناك أكون من حديد! 


(تظهر النسوة الأربعة القادمات من كورجيلا أمام الباب» يتشاورن» ويرفعن 
المناديل التي يضعنها على رءوسهن ويضعن مكانها أكاليلَ من القش ويُرسلن 
واحدة منهن لكى تتقدمّهن» تصل عاملة التليفون ساندرا في الفناء.) 


عاملة التليفون: صباح الخير. أريد أن abst‏ السيد بونتيلا. 

ماتي: لا أعتقد أن من الممكن الكلام معه اليوم. إن حالته لا تسمح بذلك. 

عاملة التليفون: أظن أنه سيّوافق على استقبال خطيبته. 

ماتى: هل أنت مخطوبة له؟ 

عاملة التليفون: أعتقد هذا 

صوت بونتيلا: وسأمنع أن تضعي في فمك كلمة مثل كلمة الحب. إنها ليست سوى 
تعبير آخرّ عن الخنزرة, وأنا لا أحتملها في بونتيلا. 

الخطوبة تحدّدتء وقد ob Goad‏ يذبحوا خنزيرًا ولا أستطيع أن أسحب كلامي. إن 
الخنزير لن يصنع في معروفا ويعود إلى الحظيرة Shy‏ في صبر لمجرد أنك ope‏ رأيك. 
وعلى كل حال فقد ES,‏ نفسي على كل شيءٍ وأريد الهدوء في بونتيلا. سوف GLE‏ حُجرتك 
فرتّبِي نفسك على Wie‏ 


VA 


رابطة عرائس السيد بونتيلا 
(ماتي يتناول Lease‏ طويلةٌ ويبدأ في كنس الفناء.) 


عاملة التليفون: صوت السيد ليس غريبًا علي. 

ماتي: ليس هذا عجييًا؛ فهو صوث خطيبك. 

عاملة التليفون: هو صوتّه ولیس gis‏ كان في كورجيلا غير هذا. 

ماتي: آخ! أكان ذلك في كورجيلا؟ يوم ذهب يبحث عن خمرة قانونية نية؟ 

عاملة التليفون: ربما لم أستطع أن أتعرّف على الصوت Bye‏ آخری؛ لأن الظروف 
كانت هناك مختلفةء والوجه أيضًا كان Gag‏ آخر ودودًا. لقد كان يجلس في العرية 
والشفق ينعكس عليه. 

ماتي: أعرف الوجه وأعرف الشفقء خير لك أن تعودي إلى بيتك (تأتي Sql)‏ إيما 
إلى الفناء. تتظاهر بأنها لا تعرف عاملة التليفون). : 

اللْهُوية زيما هل السيد مونفيلة موخود؟ sj)‏ أن أكلمة عن cogil‏ 

ماتي: غيرٌ موجودٍ للأسف» ولكن هذه هي خطيبته؛ وتستطيعين أن تُكلّميها. 

عاملة التليفون د تمثل): أليست هذه هي إيما تاكينانين؟ Ase‏ الكونياك؟ 

Lag‏ مانا أمفل؟ اهت الكونياك لأنني bas) Gs)‏ الول للك يه ذكرة زوجة 
مفتش البوليس! إن زوجة ناظر المحطة تستعمله في صنع «ليكور الگزز»» ومن ذلك تَرِينَ 
أنه قانونى. ثم ما هى حكاية الخطوية هذه؟ أتدَّعى ساندرا عاملة التليفون أنها مخطوبة 
الخطيين المي بونتيلاء الذي يشكن هنا Lis‏ أعاء ؟ هذا كثير, أيتها الفاجرة! 

عاملة التليفون (في فرح): وما هذا يا حارقة SALI‏ ماذا Sui‏ في أصبعي؟ 

إيفنا» <glllS‏ وما ا ري أنتِ في أصبعي؟ أنا اا الهر تياك spate‏ 

ماتي: هل السيدتان من كورجيلا؟ يظهر أن العرائس هنا كالعصافير في الربيع. 

(تَظهّر في الفناء راعية البقر ليزى وعاملة الصيدلية ماندا.) 


dict,‏ البقر وعاملة الصيدلية (معًا): هل يسكن هنا السيد بونتيلا؟ 
ماتى: هل أنتما أيضًا من كورجيلا؟ إذن فهو لا يسكن هناء إننى أعرف هذا؛ فأنا 
سائق سيارته. السيد بونتيلا شخصٌ آخر يحمل نفس اسم السيد الذي خَطبَكما. 
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السيد بونتيلا وتابعه ماتي 
راعية البقر: ولكنني LI‏ «ليزو جاكارا»» وقد خطبني ASE JS‏ ويُمكنني أن أثبت 
هذا (تشير إلى عاملة التليفون) وهذه أيضًا تستطيع أن تُثبت ذلك؛ فهي الأخرى مخطوبة 
له. 
إيما وعاملة التليفون (معًا): نعم نستطيع أن نثبت ذلك» نحن جميعًا عرائسه 
الشرعيات! 


(الأربعة يَضحّكن ضحكًا (ile‏ 


ماتى: أنا سعيد لأنكن تستطعن إثبات ذلك. أقول صراحةً: إنها لو كانت خطيبةٌ 
واحدة فقط لما اهتممث بهاء ولكنني أعرف صوت الشعب أينما سمعثه. أقترح أن تُنشئن 
رابطة السيد بونتيلاء وبذلك يمكن أن تطرحنّ هذا السؤال: ماذا ستفعلن؟ 

عاملة التليفون: هل نقول له؟ لقد دعانا السيد بونتيلا شخصيًا من مدة طويلة 
SI‏ نحضر نحن الأربعة حفلة الخطوية الكبيرة. 

ماتى: fis‏ هذه الدعوة RES‏ الثلج الذي تساقط في العام الماضي. لقد أتيتن إلى هنا 
كأربع بطات مُتوحشات من البحيرات» بعد أن عاد الصيّادون إلى بيوتهم. 

المهرّبة إيما: ياه! إن هذا لا ينبئ بالاستقبال الحار! 

ماتي: لم أقل إنهم سيُسيئون استقبالّكُنء ولكنكن من وجهة نظر مُعيَّنة قد CASS‏ 
Ie‏ بالحضورء لا بد أن أحاول تقديمكن في اللحظة المناسبةء لكى تستقيلنَ الاستقبال 
الجدير بالعرائس. 

عاملة الصيدلية: لقد كان مجرد مزاح ودُعابة لتنشيط الرقص. 

ماتى: إذا أحسنًا اختيار الوقت المناسب» فسوف يجري كل شيء على ما als‏ لأنهم 
بمجرد أن يشريوا ويعتدل مزاجهم فسوف يبحثون عن الَسخّرة. في هذه اللحظة تستطيع 
العرائس الأربعة أن تدخلن» سوف hdd‏ القسّيسء وسوف يسعد القاضي ويصبح Glas!‏ 
آخر حين يرى أن القسُيس ظَهرَت عليه الدهشةء ولكن SY‏ من النظام» Wy‏ فلن يفهم 
السيد بونتيلا Gl‏ شيء» حين ندخل جميعًا إلى القاعة» نحن رابطة عرائس السيد بونتيلاء 
رافعِينَ أصواتنا بنشيد تافاستلاند الوطنيء وفي أيدينا alé‏ كان قميصٌ نوم! 


(lle Kaus (الجميع يَضْحّكن‎ 


المهرّبة إيما: هل تعتقد Lil‏ سنحصّل على فنجال قهوة Lays‏ رقصنا أيضًا بعدها؟ 


wh 


+ 
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رابطة عرائس السيد بونتيلا 


ماتي: هذا طلب عادل قد تتمكن الرابطة من تحقيقه؛ فقد وضعتن الآمالء “AAG,‏ 
بعض النفقات» لقد أتيدّن إلى هنا بالقطارء على ما أظن؟ 
المُهرّبة إيما: في Zeal‏ الثانية! 


(الخايمة فا تدكل البيث عا وا TOs‏ من الريدة) 


راعية البقر: زبدة! 

عاملة الصيدلية: لقد أَتَّينا من المحطة مباشرة. أنا لا أعرف اسمكَء ولكن ريما 
استطعت أن pass‏ لنا كوب لين؟ 

ماتي: كوب لبن؟ ليس قبل الغداء؛ فسوف يُفسد شَهِيّتكُن. 

راعية البقر: لا داعي للخوف علينا! 

ماق« الأفضل أن goal peel‏ ا nd aT‏ ابن لكي تنج وان 

عاملة التليفون: الحقيقة أن صوته كان جافًا بعض الشىء. 

ماتي: إن ساندرا عاملة التليفون Osi gis says cal‏ إنسان تفهم قصدي. 
إنها تعرف أن من الأفضل أن ن Sal‏ في تدبير الكونياك له بدلا من البحث عن اللبن 13S‏ 

راعية البقرة هل هناك grad Le‏ يقرة في دوتكيلا؟ لقد Nia rages‏ 

ع والكنك لم تسمعي صوته» يا ليزي, 

ماتي: أعتقد أنكنَّ عاقلاتٌ وسكَقتّعن الآن برائحة الطعام الآتية من المطبخ! 


(سائس الإسطبل والطاهية يحملان خنزيرًا gids‏ ويَدخْلان به البيت.) 


النساء (يصفقن في فرح): عظيم! عسى أن يُحسنوا $id‏ ضعُوا عليه قليلًا من 
التوايل! 

إيما: هل تعتقدن أنني سأتمگن من فتح أزرار فستاني LUE‏ إذا لم ينظروا $l‏ إنه 
Gi‏ فعلًا؟ 

عاملة الصيدلية: قد يُحب السيد بونتيلا أن ينظّر إليك. 

عاملة التليفون: ليس في ساعة الغداء. 

ماتي: هل تعلمن أي غداء سيكون هذا؟ إنكن ستجلسن إلى جانب قاضي محكمة 
فوج العا سوك قول( ل اک عل ارهن و کا فا يا اة 
القاضي! ها هي clad Gul‏ فقيرات يَعشن في قلق لرفض مطالبهن. قَطعنَ مسافة بعيدة 


A\ 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


على الطريق الزراعي call‏ لكي يصلن إلى خطيبهن؛ ذلك أنه في الصباح الباكر منذ عشرة 
أنام اء إلى fee‏ سعد تمان مرفه في عربته الاستوديى بيكرء فتبادَلَ معهن الخواتم 
وخطيهن لنفسه»ء وهو الآن يُحب أن ¢ نكر ذلك قم ايؤاحبك أضدن tel had SK y cela‏ 
فإذا تركتهن بغير حماية» فقد يحدُث أن تختفي المحكمة العليا في فيبورج. 

عاملة التليفون: برافو! 

ماتي: المحامي أيضًا سيشرب في صحتكن؛ ماذا ستقولين له يا إيما تاكينانين؟ 

إيما: سأقول له: أنا سعيدة بهذا الزواج» فهل GUS, LAS‏ شهادة الضرائب 
لي والتشدٌّد مع الموظّفين؟ هل تساعدني بفصاحتك على ألا aad‏ زوجي طويلًا في 
المشكرية؛ فعلةقته بالعقين علاقة سيئةء وأنا وحدي لا أستطيع مواجهة العمل في حقل 
البطاطسء ساعدني أيضًا في ألا يَْشَّنِي البقال عندما يُحاسبني على السگر والغاز. 

ماتي: هذا معناه استغلال الظروفء ولكن إذا تزوجت السيد بونتيلاء فلن تكوني 
ف dole‏ إل il pall ais‏ قال سر متك سيكون: ف إمكانها أن شفع AUIS‏ 
نين Ge‏ صحة الدكتورء فماذا ستقّلن Sal‏ 

عاملة التليفون: سأقول له: سيدي الدكتور! ما زالت asl‏ بآلام في الكليدينء ولكن 
لا تنظر YW)‏ هكذاء قليلًا من الصبر» سأدفع الحساب بمجرد أن فزوج السيد يونتيلاء 
واصبر علي قليلًا؛ فما زلنا تعد الشوربة» والماء لم يُوضع day‏ على النار لتسوية القهوة, 
وأنتَ مسئول عن صحة الشعب. 

(عاملان يُدحرجان برميكي بيرة إلى البيت.) 


إيما: إنهم يُدخِلون البيرة 

Gal lus مادا‎ yap مع‎ Ula Gulag ماتي:‎ 

راعية البقر: سأقول له: من الآن سيكون Gal‏ الوقت الكافي للذهاب إلى الكنيسة إذا 
وجدت عندي الرغبة. 

ماتي: هذا قليل جدًا بالنسبة لحديث على المائدة؛ ولذلك فسوف أضيف قائلًا: سيدي 
القسيسء اليوم تأكل ليزى راعية البقر في طبق من الصيني. يجب أن تفرح لهذا إلى أقصى 
حد؛ لأنه مكتوب أن الناس كلهم سواسية أمام الله ald‏ لا يكونون سواسية أمام السيد 
بونتيلا؟ وعندما تصبح سيدة الضيعة فتأكّد أنها ستعاملك معاملة سخيةء وسيصلك منها 


AY 


رابطة عرائس السيد بونتيلا 


بعض obs‏ من النبيذ الأبيض في عيد ميلادك LS‏ حدث حتى الآنء بذلك تستطيع 
أن تواصل في الكنيسة عظاتِكَ الفصيحة عن المروج السماوية؛ لأنها ستعفى بعد الآن من 
لي الق fe‏ المروج Aya SI‏ 

(في أثناء خطبة Sle‏ الطويلة يَظهّر بونتيلا في الشرفة ويستمع في (gai‏ 

بونتيلا: عندما تنتهي من خطبتك فأخبرنيء Go‏ هؤلاء؟ 

عاملة التليفون (ضاحكة): عرائسك يا سيد بونتيلاء لا بد أنك تعرفهن. 

بونتيلا: أنا؟ أنا لا أعرف أحدًا منكن. 

إيما: بل تعرفناء على الأقل من الخاتم. 

عاملة الصيدلية: خاتم ستارة الصيدلية في كورجيلا. 

بونتيلا: وماذا تردن هنا؟ المشاغبة؟ 

ماتي: يا سيد بونتيلاء لعل الوقت الآن في عز الظهر غيرٌ مناسبء ولكننا كنا نتناقش 
في طريقة نُضفي بها البهجة على حفلة الخطوبةء فَأَسَّسْنا رابطة عرائس السيد بونتيلا. 

بونتيلا: ولماذا لم تجعلوها نقابة؟ حيثما تسَكّعتٌ ظهرّت مثل هذه الأشياء من تحت 
الأرض. أنا أعرفك» وأعرف الجريدة التي تقرؤها! 

إيما: مجرد مزاح» ريما لا GLb‏ أكثر من فنجال قهوة. 

بونتيلا: آنا أعرف (kobe‏ لقد gil‏ إلى هنا لتُكرهنني على قَذفٍ شيءِ في أفواهكن! 

إيما: لا! لا! لا! 

بونتيلا: ولكنني Gu loss Sele‏ أن تقضين Lg‏ جميلًا على حسابي! 
أنضحكن gules gf‏ الضيعة قبل of‏ أطؤدكن Ab pa geuly‏ أنت Mole‏ التليقون فى 
كورجيلا. إنني أعرفك» سوف أجعلهم يتصلون بالمكتب ويسألونهم إن كان رؤساؤك في 
البريد يَصبرون على مثل هذا المزاح» وأنتن أيضًاء سوف أعرف مَنْ أنتن. 

إيما: فهمنا. انظر يا سيد بونتيلا! لقد كنا نقصد أن تكون ذكرى لأيام الشيخوخة. 
سوف أجلس هنا على أرض ضيعتكء لكي أستطيع في يوم من ALY‏ أن أقول: لقد Soule‏ 
ذات يوم في بونتيلاء وكنث مدعوة هناك. (تجلس على الأرض)»ء والآن لا يستطيع أحد أن 
يُكذّبني أو يُنكرها Ye‏ إنني أجلس بالفعل! لست في حاجة إلى القول بأنني لم أجلس على 
كرسي بل على أرض تافاستلاند العاريةء التي تقول عنها الكتب المدرسية: إنها مُتعبة 


AY 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 
ولكنها تجازي التعب. وبالطبع لا £5 الكُتب مَن الذي يتعب ولا من الذي تُجازيه على 
تعبه. ألم أشم رائحة عجل مَشوي؟ ألم أرَ برميل بيرة؟ ألم يكن مملوءًا بالبيرة؟ (تغني): 
والبُحيرة rally‏ والسحب فوق الجبل! 
غالية هی على Gad‏ تافاستلاند 
من بَهحّة الغابات الخّضراء إلى شلالات آبوس. 
أليس معي الحق؟ والآن Backs‏ على النهوضء لا SFG‏ جالسةً في هذا الّضع 


التاريخي! 
بونتيلا: Gogh!‏ من الضّيعة! 


(النساء الأربعة يَقذفن أكاليلَ hall‏ على الأرضء ويُغادرن الفناء. ماتي يتناول 
المكنسة ويجمع القش في كومة.) 


A 


الفصل الثامن 


(طريق زراعى. الوقت مساءً. النساء الأربعة على طريق العودة.) 


إيما المُهرّبة: إيما الُهرّبة: من المستحيل أن يعرف الإنسان في أية حال سيلقاهم» 
فإذا أفرطوا في الشرب ضحكوا عليكَ وقرصوك لا تدري من أين حتى Saal‏ عناءً في أن 
تمنعهم من أن يسحبوكَ وراء الشجرء ولكنهم بعد خمس دقائق يزحف شيءٌ على أكبادهم 
ويكون مخ dbs‏ إذا لم يُنادوا الشرطة. لا ين أن :في lass Aim‏ 

عاملة التليفون: النعل أيضًا انخلع. 

راعية البقر: إنه لم يُخْلّقَ ليتحمل خمس ساعات على الطريق الزراعي. 

إيما saa gl‏ لقد ذاب من المشي. كان يجب أن يتحمل Gs‏ أخرى. هاتوا لي طوبة. 
nay CER MNO Sa)‏ قلس NON‏ ونا لا مسي أن من 
أسيادها؛ فهم مرة هكذاء ومرة هكذاء والمرة الثالثة في حال آخر. كانت زوجة مفتش 
الشرطة السايق تدعوني في منتصف الليل لكي alll‏ لها فاا وی كل aha‏ كا اا 
يختلف عن المرة السابقةء على Gas‏ حالتها مع زوجها. كان بينه وبين الخادمة شيء. 
dy‏ يوم أعطتني «شكولاتة»» فهمث أن زوجها طرد الخادمةء ولكن يبدو أنه عاد إليها 
بعد ذلك بقليل؛ ذلك لأنها لم تستطع sles‏ أن تتذكر أنني sis‏ قدمّيها Boke phe‏ 
الشهر لا ست» مثل هذه الذاكرة الضعيفة أصابتها فجأة. 

عاملة الصيدلية: Gy‏ بعض الأحيان تكون ذاكرتهم قوية. خذوا مثلا «بيكا» 
الأمريكاني الذي كوّن ثروة في أمريكا ثم عاد إلى أهله بعد عشرين سنة. كان أهله فقراء 
إلى حد أنهم كانوا يشحذون قشر البطاطس من أمي. وعندما جاء لزيارتهم وضعوا أمامه 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


قطعة لحم مُحمَّرَةَ لكي يعتدل مزاجه. أكلها وقال: إنه $25 أنه كان قد أقرض الجدة 
عشرين ماركاء ثم Sa‏ رأسه وهو pale‏ على هذا البؤس حتى إنهم لا يستطيعون أن 
يُسددوا ديونهم. 

عاملة التليفون: عندهم القدرة على هذاء وهم يتمسّكون به Thy‏ لما صاروا أغنياء. 
قي 14-A du clit JL! gual‏ طلب sal‏ الاكطاعتن sal ye Gab gb‏ الأحراء este‏ أن 
يقوده على البحيرة الْمتجمّدة. LIS‏ يعرفان أن في الثلج صدعًا كبيرَاء ولكن لم يکونا يعرفان 
مكانه» فكان على الفلاح أن يسير على قدميه اثتى عشر كيلومترًا أمام الإقطاعى الجالس في 
غ كان اا اا dusts as‏ وره at of‏ للفلا بخضانا sali Sica ll‏ 
إلى الشاطئ» tals‏ :توصل إلنمنتضبك Saath,‏ قال لد إذا نجحت aly‏ أسقط في الحفرة 
فلك مني عجل. Uy‏ رأى نورًا يلمع من إحدى القرى البعيدة قال له: Gab‏ نفسك إذا كُنتَ 
تريد الساعة. وعلى بعد خمسين مترًا من الشاطئ كان يتكلم عن جوالٍ من البطاطس. 
فا Say‏ إلى قاط ole!‏ .ماركا ra! lig‏ لقن تة Big‏ 'طويكة clash yas‏ هذا 
لا نفهم ألاعيبهم ونقع داتمًا في حيلهم» وما هو السبب؟ لأنهم يبدون مثلنا تمامّاء وهذا 
يخدعنا فيهم» ولو كان مظهرهم مثل الدّببة أو الثعابين لاحترسنا منهم. 

عاملة الصيدلية: علينا ألا نَمزح معهم أو نأخذ Gad‏ منهم. 

إيما الُهربة: لا نأخذ His‏ منهم؟ هذا جميل dds‏ ما دام عندهم كل شيء وليس 
عندنا شيء. لا تشربي قطرةً من النهرء إذا أردتِ أن تموتي من العطش! 

عاملة الصيدلية: Li‏ عطشانة جدًا. ; 

راعية البقر: أنا LA,‏ كانت هناك في «كاوزالا» فتاة وقع شيءٌ بينها وبين ابن 
سيدهاء وكان SU‏ أنجبت Slab‏ ولكنه أنكر كل شيء أمام المحكمة في هلسنجفورز 
لكيلا يدفع ا alae‏ وضع أمام المحكمة كل خطاباته الغرامية التى 
أرسلها إليها عندما كان مجندًا. كانت هذه الخطابات تكفي لكي S35‏ عليه ee‏ 
سنوات في السجن عقايًا على شهادة الزورء ولكن عندما بدأ القاضي في قراءة الخطاب 
الأول بصوت مرتفع وبطيء Cd pul‏ الفتاة إليه تطلب الخطابات» وبذلك ضمت بالنفقة. 
ويقول الناس: إن الدموع كانت تنهمر من عيئّيها كالشّلّال عندما رأوها تَخْرُج من 
المحكمةء ثارت أمهاء وضحك هوء هذا هو الحب. 


A\ 


حكايات فنلندية 


عاملة التليفون: إن سلوكها يدل على الغباء. 

إيما الُهرّبة: ولكنه قد يدل في بعض الأحوال على الذكاء. كان هناك GLb‏ من ناحية 
فيبورج لم يقبل أن يأخذ منهم شينًا. كانت سنه ثمانية phe‏ عاماء OSs‏ يتعاون مع 
الحمر؛ ولذلك اعتقلوه في معسكر في «تامر فورس». لم يكونوا يُقدّمون لهم lsd‏ وكان 
تكد نفسة it Oar‏ ب :وهو الشات الصفر - إلى افتراس العُشب لكيلا يموت من الجوع, 
cial‏ أمه لتراه. كان عليها أن تمشي ثمانين كيلومترًا. كانت تُؤْجّر قطعةٌ صغيرة من 
الأرضء وأعطتها صاحبة الضيعة سمكة ورطلًا من الزيد. سارت على قدمّيهاء ومن حين 
لآخر كان أحد الفلاحين يتعطف عليها ويأخذها das‏ في عربته. قالت لأحد هؤلاء الفلاحين: 
duals Ul‏ لازو dx thy al‏ مه كر اسمن نحا فور اوتاه الضيدة اة 
أعطتني سمكة ورطلًا من الزبد لأعطيها له. وعندما كان الفلاح يسمع منها ذلك كان 
يأمرها بالنزول من عربته؛ لأن ولدها من الحمر. وعندما كانت تمر على النساء اللائي 
يغسلن في النهر كانت تبدأ حكايتها من جديد: أنا ذاهبة إلى «تامر فورس» لأزور ولدي 
في معسكر الحمر» وصاحبة الضيعة الطيبة أعطتني Sow‏ ورطلًا من الزبد لأعطيها له. 
eat‏ وصلت إل السك ate)‏ کا عل القاى الذي كسك ead‏ لها بالد كول ت 
أن ذلك كان ممنوكًا. كان العشب لا يزال ينمو أمام المعسكرء أما وراء الأسلاك الشائكة 
فلم يكن له أثر ولا لورقة شجر واحدة. لقد التهموها جميعًا. صدقوني» لقد حدث هذا 
بالفعل. لم تكن قد رأت «آتي» من سنتّين قضاهما في الحرب الأهلية Sey‏ وكان قد 
صار نحيلًا جدًا. «هذا أنت يا آتي. انظر! لقد أحضَّرتٌ لك Sew‏ ورطلًا من الزبد» أرسلّتها 
لك صاحبة الضيعة الكريمة.» als‏ «آتي» عليها وسألها عن أخبار الروماتيزم وعن بعض 
الجيران» ولكنه رفض أن يأخذ منها السمكة والزبدة ولم ينفع معه التوسّل واليّكاء فقد 
غضب وقال: هل شحذتها من صاحبة الضيعة؟ يُمكنك أن تأخذيها معك» لن آخذ شينًا 
من هؤلاء الناس! cl‏ هداياها من جديد» على الرغم من جوع «آتي»» ودَّعته chads‏ 
تمشي على قدمّيهاء أو تركب عربة إذا odes‏ من يأخذها معه. في هذه المرة كانت تقول 
للفلاح: «لقد رفض ولدي «آتي» الذي حبسوه في المعتقل أن يأخذ مني السمكة والزبدة؛ 
لأنني شحذتها من صاحبة الضيعة وهو لا يقبل شيئًا منهم.» الطريق كان طويلًاء والمرأة 
كانت عجورًا. كانت تجلس من حين إلى حين على جانب الطريق وتأكل شيفًا من السمكة 
Gay‏ الزبدة فقن كانت راكهتهما قد chy‏ تظهن ولكنها كانت تقول الآن للنساء SN‏ 
كن يغسلن في النهر: «ابني آتي الذي حبسوه مع الُعتقلين لم يقبل السمكة والزبدة؛ لأنني 


AV 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


شحذتهما من صاحبة العزبة» وهو لا يأخذ منهم ad‏ كانت تقول هذا لكل من ALLE‏ 
وكان هذا يدهش الناس على طول الطريق الذي كان يبلغ ثمانين كيلومترًا. 

راعية البقر: هناك بعض الناس مثل ابنها «آتي». 

إيما: ولكنهم قليلون جدًا. 


(يَنهَضن ويُواصلن السير في صمت.) 


AA 


الفصل التاسع 


بونتيلا يخطب ابنته لإنسان 


(حجرة الطعام وبها موائدٌُ صغيرة وبوفيه ضخم» القسّيس والقاضي والمحامي 
وقوفٌ يُدخّنون وهم يشربون القهوةء بونتيلا جالسٌ في الركن يشرب في صمت. 
بعض الَدعوّين يرقصون في Gile‏ على صوت موسيقى تَنبعث من الحاكي 
الوا 


القسّيس: من النادر أن تجد الإيمان الحقيقي. كل ما تجده هو chill‏ وعدم المبالاة 
قى بياس الإنسان من شعبنا: (Ail‏ أحاول de‏ الدوام أن Jaa‏ اق غقولهم أنه بغير 
مشيئة الله لن تنمو توتة duals‏ ولكنهم ينظرون إلى ثمار الطبيعة كما لو كانت ڈث 
طبيعيًاء ويلتهمونها كأنها Go‏ لهم. إن جانيًا من هذا الكفر يرجع إلى أنهم لا يتردّدون على 
الكنيسة ويتركونني Gall‏ مواعظي أمام المقاغد الخالية وكأنما ليس لديهم الْعَدّد الكافي 
من الدراجات لكي يأتوا إليّ ويسمعوني. كل راعية بقر لديها دراجةء ولكنهم مفطورون 
عل aN‏ ركيت أن جا نوف ل Ue ei‏ :ماخ قرا eee ie‏ لحت 
أحدقه عما ينتظر الإنسان في العالم الآخر فهل تعلمون ماذا كان جوابه؟ «هل تعتقد أن 
البطاطس ستتحمل الأمطار؟» مثل هذا الحادث يجعلني أسأل: أليس كل نشاطنا هباء؟ 

القاضى: إننى أفهمُك؛ فتقل الحضارة إلى هذه الأعشاش عمل BY‏ فيه. 

المحامي: نحن المحامين أيضًا لم تقد حياتنا سهلة. لقد كنا نعيش دائمًا من صغار 
الفلّاحِين ذوي الأخلاق الحديدية الذين )85 og‏ التسوّل على Gill‏ عن حقوقهم. إنهم 
لا يزالون يُحبون العراك ولكن بخلهم يقف الآن في طريقهم. إنهم على استعدادٍ GY‏ 
[pant‏ ويطعنوا بعضهم بالسكاكين ويشنقوا الخيول المشلولة لبعضهم البعضء ولكنهم 
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السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


حين يلاحظون أن القضايا aks‏ أصحابها WE‏ تجدهم يتخلّون سريعًا عن حماسهم 
ويقطعون أجمل القضاياء كل هذا من أجل الطاغوت المحبوب. 

القاضي: هذا هو عصر التجارة والمال. السطحية تنتشرء والزمن الطيب القديم 
يختفي. إن من أصعب الأمور الآن ألا Gols‏ من الشعبء بل نحاول Laila‏ معه من جديدء 

لعلنا أن ننقل إليه Gab‏ من نور الحضارة. 

المضامى: [pid‏ يونت مق إن زراعته تتم UIs‏ ف الحقول من كلقاء نقسها. 
أ ضيه بهي شان ان إل کی بحن وقد يَشيب شعر الإنسان قبل أن تكبر 
وتنضج. كم من مرة يقول الإنسان لنفسه: لا 6545 الآن من القضيةء لا يمكن أن تستمر. 
لم sa‏ هناك دليل جديد. إنها ستموت في شبابهاء وفجأة تتحرك القضية وتسترد صحتها 
من جديد. يجب أن يكون الإنسان في Gs‏ الحذّر حين تكون القضية في سن الرضاعة؛ 
فنسبة الوفاة ترتفع أقصى ارتفاع في هذه المرحلة. فإذا نجحنا في أن ندفعها إلى سن الصّبا 
فسوف يعرف طريقه بنفسه» والقضية التي يزيد عمرها عن أربع أو خمس سنوات قضية 
تضمن لها أن تشيخ ويبيض شعرهاء ولكن يا له من تعب حتى تصل إلى هذه السن! آه! 
ويا لها من حياة كحياة الكلاب! 


(يدخل GSI!‏ مع زوجة القسشيس.) 

زوجة القسّيس: يا سيد بونتيلا! من الواجب أن تهتم قليلًا بضيوفك. إن السيد 
الوزير يرقص الآن مع الآنسة إيفاء وقد سأل عنك. 

(بونتيلا لا يجيب.) 

اللتكق: oa,‏ السيدة dogg‏ القن OM‏ غل capo!‏ را Utes‏ كله طرف وتكاء: 
سألها إن كانت تجد abs‏ للجاز. انتظرث على شوق كما لم أفعل في حياتي» لكي أرى 
كيف ستتخلص من هذه المعضلة. SB O88‏ ثم قالت: إن المعتاد ألا يرقص Sel‏ على 
أنغام الأرغن في الكنيسة؛ ولذلك فسواءٌ 5 أن يستخدموا في ذلك الآلة التى تعجبهم. 
كان ya igll‏ أن نوت عل فة مو Goel, Led clack!‏ هذا يا مون ؟ 

بونتيلا: لا رأي لي؛ لأنني لا أنتقد ضيوفي. 


(يُشير للقاضي أن GAG‏ منه.) 


بونتيلا يخطب ابنته لإنسان 


فردريك» هل يُعحبك هذا الوجه؟ 

القاضى: أي وجه تقصد؟ 

بونتيلا: وجه GEL‏ قل لي: المسألة جد! 

القاضي: حاذر يا يوحنا. البونش ثقيلٌ جدًا. 

لكق Gall guid)‏ الذي يدور الرقص عليه ويقوم ببعض الحركات بقدمّيه على 
الإيقاع): اللحن eas‏ على الرقص. أليس كذلك؟ 

بونتيلا (يشير مرة أخرى إلى القاضي الذي يُحاول أن يتغاضى عنه): فردريك. قل 
الحقيقة. ما رأيك فيه؟ إنه يُكلّفني غابة. 


(WS ge desl ادا‎ cgi يفن القلين‎ 


Ye) Gott‏ سجيته): إنني لا أحفظ النص أبدًا. من أيام المدرسة وأنا هكذاء ولكن 
الإيقاع يسري في دمي. 

المحامي (الذي يرى بونتيلا يشير إشارات عنيفة): Sle gall‏ بعض الشيء هنا 
لننتقل إلى الصالون! (يُريد أن يسحب GSU‏ معه.) 

الملحق: أخيرًا استطعت أن Sasi‏ هذه الجملة «ليس عندنا 394 We have no‏ 
5 لذلك لم أفقد Cal‏ في ذاكرتي. 

بونتيلا: انظر إلى وجهه قليلًا ثم احكم! فردريك؟ 

القاضى: هل تعرف BSS‏ اليهودي الذي نسي معطفه في القهوة؟ gle‏ المتشائم على 
ذلك بقوله: oe‏ سوف bas‏ عليه! أما sail!‏ فقال: لا لن يجده! 

(المدعون يضحكون.) 

الممحق: وهل وجده؟ 

القاضي: أعتقد أنك لم تفهم النكتة تمامًا. 

oe بونتيلا:‎ 

gall‏ لا بد أن تشرحها لي. أعتقد أنك بِدَّلتَ التعليقات؛ فالمتفائل هو الذي يقول: 
نعم سوف يجدد! 

القاضى: لاء بل المتشائم! حاول أن تفهم. إن طرافة النكتة في أن المعطّف قديمٌ 
ce Ea‏ مض أن و 
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الْملحَق: فهمتُ, المعطف قديم؟ لقد سيت أن تقول هذا. ها ها ها! هذه أحسن نكتة 
رأسمالية سمعتها في حياتي! 

ونلا (يقف تَجهعًا) :تيكب الآن buch of‏ إن ل of palatal‏ احتمل مكل :هذا 
الإنسان. فردريك! أنت ترفض الإجابة الصريحة على سؤالي الجاد: ما رأيك في She‏ هذا 
الوجه إذا أدخلته في عائلتي؟ حسن. لقد Chany‏ إلى Gu‏ تسمح لي SSL‏ قرار وحدي. إن 
الإنسان الذي لا يفهم المزاح ليس إنسانًا على الإطلاق. (بعرَّة) اخرّج من بيتي! نعم أنت» 
اول أن کور عدون تف كما و كنت انت Fe Fees OR‏ 

القاضي: بونتيلاء نت تذهب بعيدًا جدًا. 

geil‏ + سادتي» أرجوكم أن تنسّوا ما حدث. أنتم لا تتصورون مقدار دقة مركز 
أعضاء السلك الدبلوماسي. إن أقل زلَّةِ خُلّقية يمكن أن تتسبب في رفض الموافقة على أوراق 
اعتمادهم. لقد حدّث مرة في باريسء في المونمارترء أن نزلت حماة سكرتير المفوضية 
الرومانية ضربًا بالمظلّة على رأس عشيقهاء وكانت فضيحة على الفور. 

بونتيلا: جرادة في ردنجوت! جرادة تلتهم الغابات. 

ممق (في حماس): أنتم تفهمون بالطبع. لم يكن سبب الفضيحة أن لها عشيقًا؛ 
فهذه هي القاعدةء ولا أنها nd‏ فهذا شيء مفهوم» ولكن ضربها له بالمظلّة هو 
التّصرّف «البلدي» الذي لم يكن يُنتظر منها. هنا العقدة. 

لامي بوتا مه Goll‏ إته syst‏ الحساسية Lad‏ تعلق fi pds‏ فهو ق الميقة 
الذيلوفاسية 

القاضى: الكونياك lie G93‏ على أعصابك يا Gags‏ 

cal eh jad Uday,‏ لا Bagh agit‏ الوقف: 

القسّيس: السيد بونتيلا ثائر بعض الشيء. (مخاطبًا زوجته): آناء ريما استطعت 
أن تنتقلي إلى الصالون. 

بونتيلا: سيدتي الكريمة! لا تقلقي فأنا مالك زمامَ أعصابي. إن البونش عاديء أما 
كاله اكليم A nae‏ جد هذا السو الذى ل a Sy daa)‏ أنك تومن اي 

اللحَق: لقد امتَّدحّت الأميرة بيبسيكو إحساسي بالفكاهة إلى الحد الذي شَعَرتُ معه 
كأنها تَتملّقني. قالت لليدي أكسفورد: إنني أضحك قبل سماع النكتة مما يدل على سرعة 
بديهتي. ۰ ٠‏ 

بونتيلا: فردريك! انظر إلى فكاهته! 
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الممحَق: UL‏ لم تذكر Glau!‏ فمن الممكن إصلاح كل شيء» ولكن بمجرد أن S55‏ 
الأسماء مصحوبة بالإهانات فمن المستحيل أن يعود شيءٌ إلى أصله. 

بونتيلا (في سخرية مريرة): فردريك» ماذا أفعل الآن؟ لقد Cosmas‏ اسمه» ولن أستطيع 
التخلص منهء كما يقول. الحمد لله! الآن S855‏ أنني S13‏ اسمه على إيصالٍ بالدَّين كان 
Ye‏ أن أشتريه gly al‏ اسمه هو أينوسيكالاء لعله يذهب الآنء ألا ترى ذلك؟ 

GSU‏ 1 سادتي! الآن قد ذكر الاسم» لا بد من الآن فصاعدًا أن تُورّن كل كلمة بميزان 
من ذهب. 

بونتيلا: لا فائدة! (يزأر فجأة): اخرج Ve‏ من هنا ولا تجعل Mal‏ يرى وجهك في 
بونتيلا. لن زوج ابنتي من جرادة في ردنجوت! 

gay) GOL‏ يستدير له): بونتيلاء أنت الآن تُهينني. ستتجاوز الحاجز الدقيق الذي 
بوي J]‏ القضيحة إفا طردكني من بيان ۰ 

بونتيلا: هذا كثير. إن صبري يتمزق. كنت أريد أن تفهم فيما بيننا أن وجهك يُضايق 
أعصابي وأن من الأفضل لك أن تختفي ولكنك تضطرني أن أكون واضحًا oly‏ أقول لك: 
«اخرّج يا مَن 575 على نفسك.» 

Gol‏ وه كلهم سا سيو دار لم ةتنا را( 

بونتيلا: لا تمش على مهلك هكذا! أريد أن أراك وأنت تجري. سأعلنك كيف كرد E‏ 
lage,‏ الوقحة! 


(يجري وراءه. الجميع يتبعونهء فيما عدا زوجة القسّيس والقاضي.) 

زوجة القسّيس: ستكون فضيحة. 

(تدخل إيفا.) 

إيفا: ماذا حدث؟ ما هذه الضّجة في الفناء؟ 

زوجة القسّيس (تهرَع إليها): of‏ يا طفلتي. لقد حدث Fuh‏ مؤلم. يجب أن تَتسلّحي 
بالشجاعة الهائلة. 

إيفا: ماذا حدث؟ 

القاضى (يُحضر كأس شيري): اشربي هذاء يا إيفا. أبوك أفرغ زجاجة بونش كاملةٌ 
في بطنه. sla’,‏ أصابته yy)‏ غضب على وجه إينى وطَردّه من البيت. 
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إيفا (تشرب): الشيري طعمه كطعم السدّادات» حَسّارة. وماذا قال له إذن؟ 
زوجة القسّيس: ألست خارجة عن طورك يا إيفا! 
إيفا: طبعًا طبعًا! 


(القسّيس يعود.) 


القسشيس: إنه فظيع! 

زوجة القسّيس: ماذا؟ ماذا حدث؟ 

القسّيس: مَسْهدٌ بَشْعٌ في الفناء. لقد 4543 بالطوب. 

إيفا: وأصابه؟ 

القسّيس: لا أدري. لقد رمَى المحامي نفسه بينهماء والوزير هنا في الصالون! 

إيفا: يا عم Sistas aa‏ هو yaa Gs) Bali ais a ah‏ 
الوزيرء لولا هذا لنقصّت الفضيحة يمقدار النصف. 

زوجة القسّيس: إيفا! 


(يدخل بونتيلا ومعه ماتي وخلفهما لاينا وفينا.) 


بونتيلا: aah hs‏ مده د ولا sf‏ لقد دخلث هنا بنية حسنة 


و 
0 


bs‏ عزمي أن خطأ sake‏ وأنني Sus‏ أن Si)‏ ابنتي إلى جرادة وأريد الآن أن أسرع 
فأروحها إلى رجل. لقد 2,58 من Sie‏ طويلة أ ن ازج ابنقي Jay!‏ شریقه ga‏ ماني 
ألتونين. وهو سائق نشيط وصديق لي. عليكم إذن أن تشربوا LUIS‏ في صحة الزوجّين 
الین ما ا کف كان ها ؟ الوزير الذى ae Ves‏ يحل NGG‏ انطو 
إليّ كأنني عيش الغراب وطلب سيارته. والآخرون بالطبع قلدوه كالقرود. شيءٌ مؤسف. 
ails J hay ad‏ هوية asus‏ الاه اماما وو اسقطع أن أداري راطف Bl‏ 
انضرف مسرا ولك استطعت لخن الحظ أن أدركه وآن أقول ral‏ إنة .هو أيضا في 
wl‏ ولد قذر. أعتقد ssl‏ عبرت عن رأيكم sae‏ 

ماتي: يا سيد بونتيلاء أعتقد أنه يصح أن ندخْلَ جميعًا المطبخ Gils‏ الموضوع 
أمام زجاجة بونش. 


1 


بونتيلا يخطب ابنته لإنسان 


بونتيلا: ولماذا في المطبخ؟ إن خطويتكم لم يُحتقَلْ بها إلى الآن. الخطوية التى احتفلنا 
بها كانت خطأ. خطوية في الهواء! صُفوا الموائد الصغيرة إلى جانب بعضها واجعلوا منها 
Gul‏ كبيرة تصلّح للاحتفال. سنبدأ الآن. فيناء اجلسي إلى جانبي! 


Aiea للؤاق‎ gates, يلد‎ at E gk 

جانب بعضها البعض ويجعلون منها Gale‏ كبيرةء إيفا وماتي يخرجان Ls‏ 

لإحضار الكراسي.) 

إيفا: لا تنظر إليّ هكذاء كما ينظر أبي حين يُقدّمون له Las‏ فاسدة على الإفطار. 
ذُر أنك كنت تنظر YI‏ نظرة أخرى» من وقت غير بعيد. 

ماقي :مدر إعراء کک 

إيفا: عندما أردت في الليلة الماضية أن نذهب إلى الجزيرة لصيد الكابورياء لم تكن 
فك اباق ین ابورا 

ماتي: كان ذلك «lls‏ ولم أكن أيضًا Sal‏ في الزواج. 

بونتيلا: أيها القسّيسء بجانب خادمة المطبخ! يا زوجة القسّيسء إلى جانب الطباخة! 
فردريك» اجلس أنت أيضًا كما ينبغي! 


(الجميع يجلسون مكرّهين» صمت.) 


زوجة القِسّيس (للاينا): هل cll‏ عَيش الغراب هذه السنة؟ 

لايثا: آنا لا isi‏ ولكن أجفُفها. 

زوجة القسّيس: وكيف تفعلين هذا؟ 

لاينا: أقمّعها قطعًا صغيرة, وأشكها في خيط ثم أَعلّقها في الشمس. 

بونتيلا: أريد أن أقول كلمةٌ عن عريس ابنتي ماتيء لقد درستكَ في السر وكوّنت 
فكرةٌ عن أخلاقك. لا أريد أن أقول إنني Lew‏ لأنه لم تعد هناك Saf‏ مكسورة منذ 
حضورك إلى بونتيلاء بل أقول: إنني أحترم الإنسان فيك. لم أنس Bole‏ اليوم. لقد لاحظتٌ 
of‏ بينما كنت أنا واقفا في الشرفة مثل نيرون؛ أطرد الضيوف الأعزَّاء في غضب أعمى. 
ماتي» لقد utils‏ من قبل عن النوبات التي تصيبنيء لعلك لاحَظتَ أنني 00 أثناء 
الأكل أجلس صامنًا منطويًا على نفسي» ولو لم تكن موجودًا لتصورتّ ذلك من تلقاء 
نفسك. لقد كنت أتخيل النساء الأربعة وهن في الطريق إلى كورجيلا مشيًا على الأقدام» لم 


i 


40 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


أقذّم لهن قطرةً كونياك واحدة؛ بل GLAS‏ غليظةٌ ولن ادهش إذا شكُوا في بونتيلا. إنني 
أوجّه إليك الآن هذا السؤال: هل يُمكنكَ أن تنسى هذا يا ماتي؟ 

ماتى: اعتبرها منسية يا سيد بونتيلاء ولكن قل لابنتك بكل ما لَكَ من سلطة عليها 
إنها لا تستطيع أن تَتزوَّجٍ سائقا. 

القسشيس: مضبوط. 

إيفا: بابا. 2845 أمس بين (Sle‏ وبيني BLL‏ كلامية بسيطةء عندما كنت Saf‏ 
خارج البيت. إنه لا gies‏ أنك ستعطينا ورشةً نشارة ويعتقد أننى لن أحتمل الحياة 
معه كزوجة Gils‏ بسيط. 

بونتيلا: ما رأيك يا فردريك؟ 

القاضي: لا تسألني عن شيء يا يوحناء ولا تنظر إل كالوحش الذي يموت من 
جراحه. اسأل لاينا! 

بونتيلا: لايناء أجيبيني أنت: هل تتصوّرين أنني يُمكن أن أبخل على ابنتي بورشة 
نشارة وطاحونة بخارية وغابة؟ 

لاينا (وقد أحسّت Gh‏ يقاطعها في حديثها الهامس مع زوجة القسّيس عن عيش 
الغراب» co LS‏ من إشاراتهما): سأحضر لك فنجالَ قهوةء يا سيد بونتيلا! 

بونتيلا (لماتي): «Sle‏ هل تتقن ال...؟ 

ماتي: يقولون هذا. 

بونتيلا: أنا لا أهتم بما يقولون. هل تتقنها حقا؟ هذا هو المهم؛ ولكنني لن أنتظر 
منك الإجابة؛ GL‏ أعرف أنه يؤلك أن تمدح نفسكء ولكن هل ... مع فينا؟ إذن أستطيع 
أن أسألها. لا؟ لست أفهم هذا. 

ماتي: لا Fad‏ على هذاء يا سيد بونتيلا. 

إيفا (التي أكثرت قليلًا من الشرب تقف وتلقي خطبة): عزيزي ماتي. أرجوك أن 
تَجعلّني رَوجِتّك لكي يكون لي doo‏ مثل غيريء وإن GRE‏ ذهبنا حال لصيد الكابورياء 
ولو بدون شبكة. أنا لا أعتبر نفسي ملكة جمالء كما قد تظن ف وأعتقد أنني قادرة على 
الحياة معك حتى ولو كنا فقراء. 

بونتيلا: برافو! 


411 


بونتيلا يخطب ابنته لإنسان 


إيفا: LET‏ إذا كنت لا تريد أن تذهب معي لصيد الكابوريا — فربما يبدو لك Val‏ غير 
ale‏ — فإفض Jo‏ استحدان. الاق QW‏ الجهو dud‏ بن opus‏ وآمتافز dae‏ لزيازة أطه إن 
أبي لن يمانع. 

بونتيلا: بالعكس. آنا GAT‏ بهذه الزيارة. 

ماتي (ينهض كذلك Waly‏ ويشرب كأسَين بسرعة): يا آنسة إيفا! أنا مستعدٌ للقيام 
كلما سي من Elles‏ أن ا هد إل امن Gia‏ ل الستطيعه يهال من 
اغرال و BN IG See ERAN‏ لمن an‏ كن واخ هى ان 
صف للآنسة إيفا كيف يبدو مطبخ فقراءَ ينامون فيه أيضًا! 

القسّيس (جادًا): في غاية البؤس. 

إيفا: ولماذا يصفه؟ سوف أراه بنفسي. 

ماتي: وتسألين أمي العجوز عن مكان الحمَّام! 

إيفا: سأستحم في حمام البلدية. 

ماتى: بنقود السيد بونتيلا؟ أنت تتصورينني مالكًا لورشة النشارة» ولكن لا تعتمدي 
a‏ هذا عن A ea a Oca‏ لسري GCG US‏ ا و إلى ds‏ 

بونتيلا: اسكت. لا تتكلم عن ذلك السيد بونتيلا عَدُوَّنا المشترك. لقد غرق الليلة في 
زجاجة بونشء هذا الجدع البطال! أنا الآن قد عدت إلى نفسي. أصبحت Glad)‏ اشريوا 
نتم أيضًا. كونوا بشرًا. لا تيأسوا! 

ماتي: قلت لك مستحيل أن آخُذك معي إلى أمي. ستضربني «بالبانتوفل» على رأسي 
Eris}‏ أن (Gall peal‏ واخ مك أقول هذا رة fasta if‏ 

إيفا: ماتى. ما كان يصح أن تقول هذا. 

بونتيلا: من رأيي أيضًا أنك تتجاوز الحد قليلًا يا ماتي. إن إيفا لها عيوبهاء ويمكن 
أن تسمن SALE‏ مثل أمهاء ولكن هذا لن يكون قبل الثلاثين أو الخمسة والثلاثينء ولكنها 
الآن تستطيع أن تظهر في JS‏ مكان. 

ماتي: أنا لا أتكلم عن السّمنةء إنما أقول إنها غير عملية» وإنها لا تصلح لأن تكون 
زوجة سائق. 

القسّيس: هذا هو رأيى ELS‏ 

ماتي: لا تضحكي يا آنسة إيفا؛ فسوف تفقدين الرغبة في الضحك إذا وَضعَتكِ أمي 
موضع الاختبار. عند ذلك تتضاءلين جدًا. 
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إيفا: فلنجرّب يا ماتى! cal‏ سائقء Lily‏ زوجتك. قل لي ماذا يجب أن أفعل؟ 

يوتتيلة: هتا هى الكلم ا ها السندوققات .ذا قينا متنتتاول أك ربخا وتن 
ماتي إيفا حتى يعصرها! ٠‏ 

ماق و ادك pia odbc‏ متها aly cand‏ ذا طوف فلن تقد هه 

إل الوجودء أحضزي daa‏ يا Hil‏ 

إيفا (فرحة): ها أنا أجري! (تخرج.) 

بونتيلا (يناديها): لا تنس الزبدة! (لاتي): أنا al‏ تصميمك على أن تستقل بنفسك 
ولا تأخذ مني Hd‏ هذا شيء لا يفعله كل واحد! 

زوجة القِسّيس (للاينا): ولكنني لا أضع عيش الغراب في alll‏ بل أسوّيها بالزيدة 
اعون :س تصق هو L391‏ آنا أحلن shall! GaN tue atlas‏ ف لفن 

لاينا: إن عيش الغراب اللبني ليس في حد ذاته من النوع الجيدء ولكن طعمه لا بأس 
به. أفضل أنواع عيش الغراب هو الشامبنيون وعيش الغراب الحجري. 

إيفا (تعود حاملةٌ طبقا عليه رنجة): ليس في مطبخنا زبدةء أليس كذلك؟ 

ماتي: نعم» ها هو. لقد تعرفت عليه. (يتناول الطبق) لقد رأيت شقيقه بالأمس 
تقل وراد و مق رة فل Shea chs wage) sng eect‏ کان طرق كله 
مرةً في الأسبوع تحبّين أن USE‏ الرنجة؟ 

إيفا: ثلاث مرات يا ماتيء إذا لزم الأمر. 

لاينا: ستأكلين منه أكثر من ذلك» شئت أو لم تشئى. 

ماتي: سيكون عليكِ أن تتعلمي الكثير. إن أمي التي كانت طاهيةٌ في ضيعة كانت 
تأكله خمسّ مرات في الأسبوع, ولاينا as‏ ثماني مرات! (يتناول رنجةٌ ويُمسكها من 
ذَيلِها) Gaye‏ بك آيتها الرنجةء يا وجبة الفقراء! Sal‏ يا مشبع البطون في كل الأوقات: 
يا أيها الألم ا مملّح في الأمعاء! من البحر Sia‏ وإلى الأرض تعود. أنت القوة التي تقطع 
أشجار الغابة وتزرع الحقولء ودُسير الآلات التي يُسمّونها العمال والتي لم تصبح الحركة 
الدائمة das‏ أيتها الرنجةء col‏ أيتها الوضيعة؛ لو لم تُوجّدي لرحنا نطلب من الضيعة 
لحم الخنزيرء فكيف يكون Bate‏ مصير فنلندا؟ 


(يضعها في الطبق ويُقطّعها قطعًا صغيرة يعطي واحدةً منها لكل sels‏ من 
الحضور.) 


۹۸ 


بونتيلا يخطب ابنته لإنسان 


ae‏ طعمها في فمي مثل طعم الدليكاتيسة التي آكلها نادرًا. هذه تفرقةٌ لا 
ن يكون لها وجود. لو أن الأمر كان بيدي» لوضعت دخل الضيعة كلها في خزينة 

oe ee 
أليس معى الحق؟‎ 

مناتى = leas ge a‏ نجنا فلن cl ayaa‏ شل كل 
ates‏ 

بونتيلا: هذا هو رأيكء LT‏ نا فلي GAT EL‏ إنني أكاد أكون USL AS!‏ ولو أنني كنت 
تابعًا أجيرًا لجعلت Shall‏ جحيمًا في بونتيلا. استمر في امتحانك؛ فَأَمِرُهِ يهمُني. 

ماتي: إذا فَكّرتُ فيما يجب أن تعرفه المرأة التي سأقدّمها لأمي فإنني Saal‏ جواربي 
على الفور. (يخلع حذاءه ويعطي الجورب (LY‏ هل يمكنك مثلا أن تُرقعي هذا؟ 

القاضي: أنت تطلب منها الكثير. لقد سكت في موضوع الرنجة. ولكن حب جولييت 
لروميى ما كان ليصمد أمام مَطلب كهذا مثل ترقيع الجوارب. إن حبًا يقير على مثل 
ode‏ التشمحية {Sap‏ أن Say‏ ييه Ainsley E‏ نار ى tn‏ ويمكن أن نولي نإل 


المحاكم. 
ماتى: في الطبقات الدنيا لا ترقع الجوارب بدافع Gall‏ وحده» بل كذلك لأسباب 
اقتصادية. 


ا ار 


(إيفا تعود بالإبرة والكستبان وتبداً في ترقيع الجورب.) 

ماتى: من واجبها الآن أن تستدرك ما فاتها في التعليم. 

(لإيفا): لن أؤاخذك على عيوب تربيتك ما Gosche coed‏ استعدادًا طيبًا. لقد كان 
حظك سيئًا في اختبار teh get‏ فلم تتعلمي Gat‏ نافعًا. وقد أَظَهَرَت الرنجة الفجوات 
الضخمة في معلوماتك» وقد اخترث الحا عن عمد لكى أعرف ماذا يمكن أن تصلّحى 
له. ١‏ 

فينا: يُمكنني أن GT‏ للآنسة إيفا. 

بونتيلا: ركزي نفسك يا Las}‏ نت نبيهة, ولا بد أن تنجحي. 


44 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


Lil)‏ تعطي ماتي الجورب وهي مُتردّدة» يرفعه في 6 ويفحصه وهو يبتسم 


ابتسامةٌ مريرةء عندما يُلاحظ أنها قد أَفسّدته تمامًا. 


—~ iE 


بونتيلا: لماذا لم تستعملي البيضة؟ 

ماتي: ge‏ (للقاضي الذي يضحك): لا تضحك فقد هلك الجورب. (لإيفا): إذا 
تزوجت سائقًا فستحدث مأساة؛ لأنك لا بد أن gO‏ رجليك على قد لحافهء وهو قطن 
pall‏ مما تتصوّرين؛ ولكنني سأعطيك فرصة أخرى؛ لكي تثبتي كفاءتك. 

إيفا: أعترف بأنني لم أنجح في مسألة الجورب. 

sabe‏ أنا giles‏ أعمل: ق ضيعة: وأنك. تُساغديخ ف الفسيل وق الشكاء دوقن 
الفرن. أعود إلى البيت في المساءء فكيف يكون استقبالك لي؟ 

إيفا: سأنجح في هذه المرة. ماتيء عد إلى البيت! 


(ماتي يتراجع بضع خطوات إلى الوراء ويتظاهر بأنه يدخل من الباب.) 


إيفا: ماتي! (تجري نحوه وتقيّله.) 

ماتي: أول غلطة! أحضان وقبلاتٌ Gite Lily‏ وراجع إلى البيت. 

(يتظاهر Gl‏ يتجه إلى صنبور المياه ليغتسل» ثم يمد يده يريد أن يتناول 
منشفة.) 


و 


إيفا (التي بدأت تثرثر): ماتي يا مسكين! هل أنت تعبان؟ طول النهار وأنا BS‏ 
العذاب الذي تراه. إنني أتمنى أن فف غك 

(فينا تُناولها فوطة يدء فتّعطيها dns‏ لماتي.) 

إيفا: معذرة. لم أفهم ماذا كُنتَ تريد. 

(ماتي dos‏ شناخطًا و خفن ,عن كرسي أمام الماتدة. يمد قدمّيه نحوها 


فتحاول أن تسحب الحذاء منهما.) 


بونتيلا (يقف وينظر بأعصاب مُتوترة): اسحبي! 
القسّيس: آنا أعتبر هذا Liga‏ سليمًا جدًا. أنتم ترون أن هذا كله شيءٌ ne‏ طبيعي. 


بونتيلا يخطب ابنته لإنسان 


ماق eel YLT‏ هذا واا KI,‏ اليه مكل Sud‏ الحان واش أننى SN‏ فس 
ميت ويجب أن يُدخْل الإنسان هذا في حسابه. ماذا فعلت اليوم؟ 

إيفا: غسلث يا ماتى. 

ماتى: كم قطعةً أعطّوها لك لتغسليها؟ 

إيفا: أريعة. ولكنها ملاءات سرير. 

ماتي: فينا. قولي لها. 

فينا: لقد Sud‏ على الأقل سبع عشرة قطعةٌ ولوين من القطّع الْلوّنة. 

ماتي: هل حصلتم على الماء بالخرطوم pl‏ صبَيْتموه بالدلو؟ لأن الخرطوم مقطوع 
كما هو الحال في بونتيلا. 

بونتيلا: أعطني فوق دماغي يا ماتي؛ GL‏ إنسان سيّى. 

إيفا: بِالدّلو. 

ماتي: هل كُبرَت أظافرُك (يرفع يدها في يده) ily‏ تَغسلين أم وأنت تُوقدِين النار؟ 
أفضل طريقة أن تضعى دائمًا عليها قليلًا من السمن. لقد أصبحت يدا أمى مع الزمن 
هكذا chy)‏ بيده) مُتورمتين وحمراوّين. أظن أنك متعبة» ولكن لا بد أن تغسلي UG‏ 
الشغل قبل أن تنامى فأنا محتاج إليها غدًا. 

إيفا: نعم يا ماتي. ; 

ماتي: وبذلك تكون في الصباح قد جفت ولا يكون عليك إلا أن تكويها. لا داعي لأن 
تستيقظي قبل الخامسة والنصف صباحًا Sle)‏ يبحث بيده عن شيء على المائدة). 

إيفا (في فزع): ماذا؟ 

فينا: الجريدة. 


(إيفا تقفز وتتظاهر بأنها تُقدّم الجريدة لماتي. ماتي لا يأخذها منهاء بل يستمر 
على الخبط بيده على المائدة.) 


فينا: على المائدة! 


(إيفا تضع الجريدة أخيرًا على المائدةء ولكنها لم تسحب فردة الحذاء الأخرى 
بعد وماتي يضرب بها الأرض فارغ الصبر. تجلس على الأرضء وعندما تنجح 


أخيرًا في خلعه تقف متخففةٌ من هذا العبء» وهى تتنفس الصّعّداء (sus‏ 


شعرها.) 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


إيفا: لقد OSs‏ المريلة بنفسي» وهذا يضيف بعض الألوان إليهاء أليس كذلك؟ من 
الممكن دائمًا إضافة الألوان» ولا يكلف هذا كثيرًاء المهم أن يفهم الإنسان كيف يفعل ذلك. 
هل تُعجِيُك يا ماتي؟ 


(ماتي ينظر إليها thes‏ بعد أن ailhe‏ عن قراءة الجريدة التي يدعها تسقط 
من يده على الأرض. تصمت في فزع.) 


فينا: لا تتكلّمي وهو يقرأ الجريدة! 

ماتي (واققًا): أرأيتم؟ 

بونتيلا: od‏ آملي يا إيفا. 

ماتي (فيما يشبه الإشفاق): كل شيءٍ ينقصها ... الرنجة لا تريد أن تأكلها سوى 
ثلاث مرات في الأسبوع, الكستبان تنساه. وعندما أرجع إلى cull‏ في المساء ينقصها 
الإحساس الرقيقء على سبيل المثال أن تسد فمها! والآن. إذا دعوني بالليل لأحضر العجوز 
من الفطلة مانا ١ Sider‏ 

إيفا: سترى ماذا أفعل. (تتظاهر بأنها تذهب إلى النافذة وتصرّخ بسرعة) ماذا؟ في 
عز الليل» ولم يكد زوجي يرجع إلى البيت وهو في أشد الحاجة إلى النوم» الحكاية زادت 
وفاضت! يستطيع السيد أن يُفيق لعقله في إحدى حفر الشارع. لن أترك زوجي يخرج. 
سأخفي سرواله! 

بوئتيلا: عظيم! يجب أن تعترف بهذا. 

إيفا: تطبُلون على أدمغة الناس وتزعجونهم من عز النوم؟! كأنهم لم يروا Stl‏ طُولَ 
النهار. زوجي يرجع إلى البيت ويسقط في الفراش كالموتى. سأستقيل! هل هذا أفضل؟ 

ماتی (ضاحكا): إيفا. هذا مجهود رائع. سيطردونني بكل تأكيد» ولكنك إذا فعلت 
هنذا أمام أمى قوف اتان عطفها: : 


(يضربها بيده على ase‏ وهو يمزح.) 


إيفا gS)‏ أولّا ثم تقول في غضّب): ارفع يدك! 

ماتى: ماذا حدث؟ 

إيفا: كيف تَسمحٌ undid‏ بأن تضربني في هذا المكان؟ 

القاضي (يقف ويُربّت على كتف إيفا): أخشى أنك رَسبت أخيرًا في الامتحان. 


1۰۲ 


بونتيلا يخطب ابنته لإنسان 


بونتيلا: ماذا جرى لك؟ 
ماتى: هل Sah‏ بالإهانة؟ ألم يكن يصح أن ch pal‏ واحدة؟ 
إيفا (تضحك من جديد): باباء أنا في الحقيقة أشك إن كان الزواج سيتم. 
القسشّيس: هذا هو الواقع. 
بونتيلا: ما معني هذا؟ کشگین؟ 
إيفا: بدأت الآن أصدّق أن تربيتى كانت فاسدة. سأصعد إلى حجرتى. 
بوتقيلةة لا بد gf‏ أتدحل. اجلسي حال في مكاتك يا إيفا. ١‏ 
إيفا: Lb‏ الأفضل أن أنصرف. لن تحتفل للأسف بخطوبتك» تُصبحون على Ind‏ 
(تخرج.) 
بونتيلا: إيفا! 


(القسّيس والقاضي يتأهبان كذلك للخروج» ولكن زوجة القسّيس لا تزال 
تواصل حديثها مع الطاهية عن عيش الغراب.) 


زوجة القِسّيس (في حماس): كدت تقنعينني» ولكنني تعوّدت على تخليلها. إنني 
أشعن of‏ هذا أضمن: ولكذني أقشرها قبل التخليل. 

لاينا: لا داعي لهذا. يجب عليك فقط أن تمسحي Sis‏ عنها. 

القسّيس: تعالي يا آنا. لقد تأخَّرنا. 

بونتيلا: إيفا! ماتي. لقد انتهيث منها. أجد لها La, la,‏ عظيمًاء وأهيئ كل شيء 
لسعادتهاء لكي تستيقظ JS‏ صباح وتغني كالقنبرة. Lol‏ هي فتعتبر نفسها أرفع من ذلك 
اک lag bla‏ ( يجري eye chapels (tall gad‏ لبراك! لسعم حرق 
واختفي من بيتي! هل تظنين أنني لم ألاحظ كيف كنت على وشك أن تتزوجي الملحّق 
لمجرد أنني أوصيثك أن تتزوجيه؟ لأنك عديمةٌ الأخلاق, يا زُبالة! لست ابنتي بعد الآن! 

القسّيس: يا سيد بونتيلا. نت Sul‏ في وعيك. 

بونتيلا: اتركنى في حالي! اذهب وألق مواعظك في كنيستك؛ فليس هناك أحد يسمعها! 

القسّيس: يا سيد بونتيلا. آنا حصل لي الشرف. 

بونتيلا: نعم! اذهبوا Lae‏ واتركوا وراءكم UF‏ مفجوكًا! لا أدري كيف dis) als‏ 
كهذه» أضبطها متلبسة بالدعارة مع جرادة دبلوماسية. أية راعية بقر تستطيع أن تقول 
لها لماذا خلق الله لها مُؤخرتها والعرق Heats‏ من جبينه. تنام مع رجلٍ وتلعق أصبعها 


1۰۲۳ 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


كلما رأت رجلًا. (للقاضي) أنت أيضًا لم تفتح فمك الواسع في الوقت المناسب لكي تقوم 
شذوذهاء اختفِ من أمامى! 

القاضي: بونتيلا. يكفي ما حدث. اتركني في حالي. إنني أغسل يدي في براءة (يخرج 
وهو يبتسم). 

بونتيلا: هذا ما تعمله من ثلاثين سنةء لا بد أنه لم GG‏ منهما شيء! فردريك! كانت 
لك يدا فلاح قبل أن تصبح قاضيًا وتبداً في غسلهما في براءة! 

القسّيس (يحاول أن ينتزع زوجته من حديثها مع لاينا): آناء حان وقت الانصراف. 

زوجة القسّيس: لاء أنا لا أضعها في الماء البارد. ولا أسوّي الجذع معها. كم من 
الوقت تتركينها حتى تستوي؟ 

لاينا: حتى تغلي Sole‏ واحدة. 

القسّيس: أنا منتظر يا آنا. 

زوجة القسّيس: أنا قادمة. أنا أتركها تغلي عشر دقائق. 


(القسّيس يخرج وهو يهز كتفيه.) 


بوفلا ans)‏ أن ale‏ إل :الا لوا يشا له اسغطيم أن adel‏ من اليشن. 

ماتي: إن شئت Gall‏ فهم كذلك. لقد عرفت Gab‏ كان يقول LAS‏ رأى فلاحًا يضرب 
حصانه: ها هو Daly‏ يُعامله معاملة إنسانية. لماذا؟ GY‏ كلمة «حيوانية» لم تكن هي 
المناسبة في هذه الحالة. 

بونتيلا: هذه جكمة عميقة. Lis‏ أتمنى أن أسكر معه. اشرب كأسًا معي. أعجبّتني 
طريقتك في الامتحان يا ماتي. 

ماتي: لا تؤاخذني يا سيد بونتيلا إذا كنت ضربت ابنتك على المؤخرة. لم يكن ذلك 
جزءًا من الامتحان» بل قصدت منه أن يكون نوكًا من رفع الروح المعنوية! وقد أوضح 
الهوة التى تفصل بينناء كما لا بد أنك لاحَظتّ! 

بونتيلا: ماتي! لا داعي للاعتذار. أنا ليس لي بنت بعد الآن. 

ماتى: لا تكن عنيدًا هكذا! (لزوجة القسّيس ولاينا): هل اتفقتما أخيرًا على عيش 
الغراب؟ 

زوجة القسّيس: ثم تضيفين الملح من الأول؟ 

لاينا: نعم» من الأول (يخرجان). 


بونتيلا يخطب ابنته لإنسان 


بونتيلا: اسمع. ما زال الشغالة يرقصون في الميدان. 


(يَسمَّع غناء سوركالا الأحمر GST‏ من ناحية البحيرة): 


في بلد السويد 

كانت تعيش دوقة 

يا أيها الصياد! 

يا أيها الصياد! 

رباط جَورَبي انخلع 

رباطه انخلع ... رباطه انخلع ... 
يا أيها الصياد 

اركع على الأرض 

اركع على الأرض 

واريطه لي Le‏ 


سيدتى الدوقة! 
لا تنظري gl‏ 
فإننى أخدمك 
للقمة العيش. 
نهداك بيضاوان 
كطلعة الفجر 
لكنها الفأس 
يهوي بها الجلاد 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


ass‏ على رأسي 
باردة ... كالثلج 
باردة ... كالثلج 
eal‏ ما أحلاه 
وما أَمنّ الموت! 


هرب الصياد 

في نفس الليلة 
ركب جواده 
وجرى للبحر 

يا أيها الملاح! 

يا أيها الملاح! 
خذني بقاربك .. 
a dhjlis (338‏ 
تايها املاح 
لآخر البحر ... 
لآخر البحر ... 


كانت هناك ثعلبة 

oi‏ دیگا رائعًا 

يا حبي الذهبي 

ترى تحبني 

كمثل حبي لك؟ 

ما كان أجمل المساء 

ثم مضى ... والفجر جاء 
والفجر جاء .. 


بونتيلا يخطب ابنته لإنسان 


والفجر جاء .. 
وكان كل ريشه 
Ula‏ على الشجر ... 
Ube’‏ على الشجر ... 
بونتيلا: أنا المقصود بها. أمثال هذه الأغانى تؤلمنى UF‏ شديدًا. 


(يكون ماتي في هذه الأثناء قد احتضن «فينا» وخرج معها وهما يرقصان.) 


الفصل العاشر 


oo 


oe of 


)3 الفناء. ليل. بونتيلا وماتي يتبولان.) 


بونتيلا: لن أطيق الحياة في المدينة. ولماذا؟ لأننى أريد أن أخرج إلى الفضاءء وأتبوّل 
على aie‏ تحت سماءٍ تلمع بالنجوم» وإلا فما الفائدة من تروتي كلها؟ يقولون: إن 
التبول في الخلاء شيءٌ GET. Shay‏ فأقول: إن التبول في «الصيني» هو البدائي حقا. 
ماتي: أفهم وجهة نظرك. إنه بالنسبة إليك نوع من الرياضة. 


(صمت.) 


بونتيلا: لا يعجبني أن أرى إنسانًا لا يجد لذة في الحياة. إنني أقيس العْمَّال عندي 
pga vais‏ بعل coll‏ وكلما dul,‏ الحدهع Gules‏ وحدة وه ils Buk‏ ادقن Jo dio‏ 
الفور. 

ماتى: أستطيع أن أشاركك في شعورك. لا أدري لماذا يبدو الناس في ضَيعتك في غاية 
البؤس» سحنتهم مُتجهّمة, كتلة من العظامء: وأكبر من سنهم بعشرين ale‏ أعتقد أنهم 
يُريدون eB‏ وإلا ّا راحوا يتسكعون في الفناء هكذاء كلما dele‏ ضيوف. 

بونتيلا: وكأن هناك مجاعةٌ في بونتيلا! 

ماتي: ولو كان الأمر كذلك. كان من المفروض أن يتعودوا على الجوع في فنلنداء 
ولكنهم لا يريدون أن يتعلمواء والإرادة الطيبة تنقصهم» في سنة VAVA‏ قتلوا منهم ثمانين 
Lil‏ فعَمَّ البلاد asl‏ سماويء لمجرد أن عدد الأفواه الجائعة قد نقص. 

بونتيلا: لا داعى GY‏ تصل الأمور إلى هذا الحد. 


الفصل الحادي عشر 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 
يتسلقان جبل هاتيلما 


(حجرة المكتبة في ضيعة بونتيلا. بونتيلا dul, Gb‏ بفوطة مبتلة ويفحص 
حساباته وهو يتنهد. الطاهية LY‏ تقف إلى جواره وفي يدها حوض به ماء 
وفوطة ثانية.) 


بونتيلا: إذا سمح الْلحَق لنفسه مرة أخرى بالكلام في التليفون نصفّ ساعة مع 
هلسنكي فسوف أفسخ الخطوبة. لقد كلّفتني غابة بأكملهاء ولم أقل Ends‏ ولكن السرقات 
الصغيرة تجعل pall‏ يغلى في دماغيء وانظري إلى دفتر البيض: خربشة على كل الأصفار! 
هل المفروض أن أرابط في حظيرة الدجاج؟ 

فينا (تدخل): السيد القسّيس والسيد عضو الجمعية التعاونية للألبان يُريدان 
مقابلتك. 

توذتيلةة لا آزية أن oles deal)‏ سيضوق: satel‏ آي UAL lakes‏ الزكوي: 
دخليهما! 


(يدخل القسيس والمحامي. فينا تخرج بسرعة.) 


i 


القتشيسن: "ضياع الخو سين بو أت أن تكون .قن ارخ فان السيد 
عضو الجمعية da shine‏ في الشارع فقرّرنا أن نزورك زيارة خاطفة ونسأل عن صحتك. 

المحامي: يمكن أن تُسمّيها ليلة سُوء التفاهم. 

بونتيلا: لقد اتصلت بإينو تليفونيًاء إن كان هذا هو قصدكم. اعتذر لي وبذلك 
أصبحت المسألة منتهية. 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


القسّيس: يا عزيزي بونتيلا. هناك نقطة أخرى يجب مراعاتها. طالما كان سوء 
التفاهم الذي حدث في بونتيلا يتصل بحياتك العائلية وبعلاقتك بأعضاء الحكومة فالمسألة 
كلها تخصك أنت وحدكء ولكن هناك للأسف مسائلٌ أخرى. 

بونتيلا: بيكا. لا GB‏ معى. إذا كانت هناك أية خسائر فأنا على استعداد للدفع. 

القشيس ty‏ هروزي ALtigs‏ هناك الام هيات ل يوهي هنما الال اكان 
لقد أتينا إليك لنتحدث في موضوع سوركالاء بروح الصداقة التي تربط بيننا. 

بونتيلا: وماذا حدث لسوركالا؟ 

القسّيس: لقد فهمنا من كلامك من قبل أنك ترغب في طرده من الضيعة؛ فهو كما 
قلت بنفسك اشتراكيٌ معروف» وتأثيره خطيرٌ على المجموع. 

بونتيلا: لقد قلت إنني سأطرده. 

القسّيس: كان أمس يا سيد بونتيلا هو آخر موعد لطرده» ولكن سوركلا لم يُطْرَّد 
وإلا لما رأيت aul‏ الكبرى أمس في الصلاة. 

بونتيلا: ماذا؟ سوركالا لم يُطْرَّد؟ لاينا! ألم يتسلم سوركالا شهادة طرده؟! 

لاينا: لا. 

بونتيلا: وكيف حدث هذا؟ 

لاينا: لقد قابلته عندما كنت في السوق وأحضرته معك في سيارتك «الاستوديو «Sas‏ 
واف day,‏ بعشرة ماركات بدلا من أن تطرده. 

نوئش هذة رفاس مخ ا کد م عشرة wk‏ بعد أن قلت ل Gla‏ ورا أن 
عليه أن يترك الضيعة قبل أن يحل موعد الطرد؟ فينا! (تدخل) نادي حال على سوركالا! 
(فينا تخرج) Guo‏ بصداع فظيع. 

المحامي: اشرب al‏ 

بونتيلا: معك Go‏ يا بيكاء لابد أنني Sak‏ سکرانء كلما شربت LATS‏ أكثر من اللازم 
jie eld‏ مال ode‏ ارا gol abel als!‏ ددا الكل GT Galen‏ كين BM‏ 
السجن. لقد استغل الفرصة. 

القسّيس: لقد اقتنعث بكلامك يا سيد بونتيلا. نحن نعلم جميعًا أنك capi Joy‏ 
وأن قلبك موجودٌ في مكانه الصحيح! لا بد أنك aS‏ واقعًا تحت تأثير الشراب. 

بونتيلا: شيء فظيع! (يائسًا) ماذا أقول الآن للحرس القومي؟ إنها مسألة كرامة. 
لو عرفوا الحكاية لضاع مستقبلي. لن يأخذوا اللبن مني. إن ماتي هو المسئول عن هذا. 
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السيد بونتيلا وتابعه ماتي يتسلقان جبل هاتيلما 


لعن كا ALN ei Grebe Wiad‏ ملم LT AS‏ سدور كاله day‏ 
ذلك يتركني أعطيه عشرة ماركات. 1 : 

القشسن» با سيد بون BY‏ إن اة Le Gf Slabs als‏ وفع يمكن أن 
يحدث AES‏ 

بونتيلا: لا تقل إنه يمكن أن يحدث. إذا استمر الحال على هذا فلا بد أن يُحجّر علي. 
لن يكون في مقدوري أن أشرب اللبن وحدي» سأتحطم تمامًا. بيكا. لا تجلس هكذا بعيدًا 
Oe‏ يني أن تك hk‏ ك فكو ال التعاوكنة. على الحرس القوين ر ا 
ere it erence eli‏ ارقا نكلو ae‏ 

i للدت‎ Mel RA ES ds ا فط فم مكنا‎ cal) 

So gales El Gal jade‏ ما سي te Siti‏ و ا 
ما دامت الإرادة الطيبة موجودة. الإرادة الطيبة هي JS‏ شيء. يا سيد بونتيلا. 

بونتيلا (يسلم عليه ويَهرٌ يده): أشكرك. 

القسّيس: لا شكر على واجب. المهم أن 42355 على وجه السرعة! 

المحامي: لعلك أيضًا تسأل عن ماضي سائقك؛ فأنا غيرٌ مطمئْنَ إليه (يخرج القسّيس 
والمحامي). 

بونتيلا: لاينا. لن أمس قطرة كحول في حياتي. NEI IT‏ لقد G88‏ اليوم» عندما 
استيقظت من النوم. إنها لعنة. لقد صمّمت أن أذهب إلى حظيرة البقر وأتخذ القرار. 
إنني أحب البقرء وما أُصمّم عليه وأنا في الحظيرة لا يخيب. (بعظمة) أحضري الزجاجات 
من دولاب طوابع call‏ کل الرعاحات؟ Ky‏ ماي ق ales Gyo cull‏ موف أعدمها 
جميعًاء هنا وفي هذه اللحظة. سأكسرها واحدةً بعد الأخرىء لا تَكلّميني عن ثمنها يا لاينا. 
فَكْرِي في الضيعة. 

لاينا: نعم يا سيد بونتيلاء ولكن هل أنت مُتأكدٌ من تفيمك؟ 

بونتيلا: إن فضيحة سوركلا الذي لم أطرّده في الشارع درس لي. يجب أن يحضر 
ماتي كذلك في الحال. إنه روحي الشريرة. 

لاينا: آه! لقد أعد سوركالا حقائبه؛ وهو الآن GSES‏ 


(تخرج لاينا de pus‏ يدخل سوركالا وأطفاله.) 
بونتيلا: لم أطلب أن تحضر عيالك معك. لقد Sul‏ أن أتكلّم معك أنت. 
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السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


سوركالا: أعرف يا سيد بونتيلا؛ ولذلك أحضرتهم معى» يمكنهم أن يسمعوا؛ فلا 
ضرر عليهم من ذلك. 


ماتي: صباح الخيرء يا سيد بونتيلا. كيف حال الصداع؟ 

بونتيلا: ها هو الخنزيرء ما هذا الذي أسمعه عنك من جديد؟ ماذا Sots‏ وراء 
Spas‏ ألم حارف Leas aN‏ من cial‏ شاط ردك وأحريك من Saleh‏ 

ماتي: نعم يا سيد بونتيلا. 

بونتيلا؛ اخرس! لقد asd‏ من وقاحتك وردودك عل! أصدقاكي كشفوا لي عنك. 
كم ads‏ لك سورکالا؟ : 

ماتی: لا أدري ماذا تقصدء يا سيد بونتيلا؟ 

بونتيلا: ماذا؟ أتريد أن تُنكر الآن أنك تتآمر مع سوركالا؟ وأنت نفسك أحمر. وقد 
رفت كيف تمنعني من تسوية حسابه في الوقت المناسب. 

ماتي: بعد إذنك يا سيد بونتيلا. لقد نقَّدْتُ أوامرك فقط. 

بونتيلا: كان يجب أن تعرف أن أوامري كانت بغير das‏ ولا عقل. 

ماتي: معثرة! إن أوامرك لا يمك التقرقة ينها يوضوح: ail oly‏ الم ALT‏ غير 
الأوامر التي لها fae‏ لطردتني بحجة أنني كسول ولا أعمل Bat‏ على الإطلاق. 

بونتيلا: لا تضايقنيء أيها المجرم. cil‏ تعلم تمامًا أنني لا أطيق هذه العناصر 
المشاغبة في ضيعتي. إنهم يثيرون الناس حتى يمتنعوا عن الذهاب إلى الحقل ما لم يأكلوا 


2 ل 


das‏ على الإفطارء أيها البلشفي! إن الكحول هو الذي مَنعَني من طرده في الوقت المناسب 
Yes‏ الآن أن أدفع له حساب ثلاثة شهور. أمَّا أنت فقد كانت الحكاية عندك محسوية! 


(لاينا وفينا تحضران زجاجات الخمرة بلا توقف.) 

بونتيلا: المسألة جد في هذه المرة يا لاينا! وهكذا سرون أنني لا أكتفي بالوعود» بل 
أعوم Lally aS Lyall‏ في اكرات السايقة كنك الام Qual‏ إل :هذا sal‏ ولذلك EX‏ 
أحتفظ دائمًا بزجاجة تكون تحت يدي لكى أواجه بها لحظات ضعفى. كانت الخمرة 
مي سيب التاعن كلها لقد قرات جر أن :الخظوة الأول تحن اله MAE Aly‏ هي هلم 
شراة الكدول: هذا تيء يمرّهه إلا القليلوق» Sy‏ إذا زج الكطول. Gad‏ عل الال أن 
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السيد بونتيلا وتابعه ماتي يتسلقان جبل هاتيلما 


نقضي عليه. إلماتي): لقد Saeed‏ أن تكون حاضرًا معي لترى ما سأفعله. إنه سيفزعك 
أكثر من أي شيء آخر: 

ماتى: أجل يا سيد بونتيلا. هل آخذ الزجاجات لأكسرها في الفناء Sus‏ مذك؟ 

توكتيلة: ل آنا سأكسرها caddy‏ آيها الوغدا gone‏ أن يهجبك هذا Li SII‏ العظيم 
(يرفع الزجاجة في يده ويفحصها) فتحاول أن تعدمه بإفراغه في جوفك! 

لاينا: لا تنظر طويلًا إلى الزجاجة يا سيد بونتيلا. ارمها على القور من النافذة! 

بونتيلا: معك حقء (في برودٍ لماتي): لن تُغريّني على الشرب بعد الآنء أيها الخنزير. 
أنت لا تحس بالسعادة إلا إذا رأيتَ الناس يتمرّغون أمامك كالخنازير. أمّا الحماس 
الحقيقي للعمل فأنت لا تعرفه. ولولا خوفك من أن تموت Lege‏ ما حرّكتَ إصبعًاء أيها 
الطَقَّيي! تفرض نفسك عل وتُضيع لياليّ في حكاياتك القذرة. وتُحرٌضني على إهانة 
ضيوفيء ولا يُرضيك إلا أن تجر كل شيء في الوحل الذي She‏ منه! أنت وجه شجون! وقد 
اعترفت لي ISL‏ طردوك من كل مكان اشتغلت فيه. وقد ضَبِطئَكَ وأنت تثير نساء كورجيلا 


Yo‏ أنت عنصرٌ مُخرّب! 
(يبدأ بلا وعي في ملء كأس أحضرها له ماتي.) 


أنت تمقتني» وتظن أنك تضحك Yo‏ بحاضر يا سيد بونتيلا! 

لاينا: يا سيد بونتيلا! 

بونتيلا: دعيني! لا تخافي Ye‏ أنا أجربه فقط KEY‏ من أن التاجر لم يَعْشّني 
وأحتفل بقراري الذي لا يتزعزع! (لماتي): ولكنني AAS‏ من أول لحظةء وكنت أراقبك 
إلى أن Gud‏ نفسك؛ ولذلك شربت معك بدون أن تشك في شيء. (يستمر في الشراب) 
Sub‏ أن في إمكانك أن تُضللني وأن تستغل الموقف لمصلحتك i pais‏ على السكر معك 
طول الذها واكك pede‏ لقد:فتح حدقا عينم عليك؟ ولذلك فاا Gels pa Sal‏ 
بجميلهم» وأشرب هذه الكأس في صحتهم! إنني أنتفض من الفزع حين تعود بي الذاكرة 
إلى تلك الحياةء الأيام الثلاث في فندق البستان, والسفر Gas‏ عن الخمرة القانونيةء ونساء 
عور حلفا Bae Bas oo LG‏ مث المح So) tants Saal‏ راعدة Alaa hal)‏ 
الفجر! كانت تريد أن تستغل الظروف لمصلحتها. كان صدرها ناهدًا واسمها ليزى على 
ما أظن. وأنت أيها الوغد كنت بالطبع دائمًا معي. كانت أوقانًا حلوةء يجب أن تعترف 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


بهذاء ولكنني لن أَزوّجك ابنتيء أيها الخنزير. لاحظ أنني لم أقل أيها الوغد. أعترف بأن 
هذا ١ well UB‏ 1 

لاينا: يا سيد بونتيلا. نت تشرب من جديد. 

بونتيلا: أشرب! هل تسمّين هذا شربًا؟ زجاجة أو زجاجدين؟ (يمد يده إلى الزجاجة 
الثانية) اكسري هذه (يعطيها الزجاجة الفارغة) E‏ أن أراهاء قلت لك هذا. 
ولا تنظري إل هكذا كما نظر المسيح إلى بطرس. لا أطيق أن يبحث Lal‏ عن زلة في 
كلامي. (مشيرا إلى ماتي) إن الوغد يسحبني معه إلى أسفل» ولكنكم تريدون أن أتعفن 
هنا وآكُل أظافري من الملّل! أية حياة هذه التي أعيشها هنا؟ لا شيء سوى تعذيب الناس 
طُولَ النهار وحساب العلف للأبقار! اخرجوا أيها الأقزام! 


(لاينا وفينا تخرجان» وهما تهرّان رأسَيهما.) 


بونتيلا (وهى يتابعهما ببصره): مساكين! بلا خيال! (لأبناء سورکالا): اسرقوا. 
انهبوا. كونوا حمرًاء ولكن لا تكونوا أقزامًا. هذه نصيحة بونتيلا لكم. (لسوركالا) معذرة 
إذا EX‏ أتدخّل في تربية أولادك. (SU)‏ افتح هذه الزجاجة. 

قات ol adual‏ يكون Ye Ghigall‏ ما اة Wy‏ كن وفلف fal cam LS‏ 
يجب أن يحتاط الإنسان دائمًا من «أوسكالاء يا سيد بونتيلا. 

بونتيلا: أعرف؛ Wily‏ أحتاط داتمًا؛ فأنا J)‏ دائمًا بجرعة صغيرة We‏ بحيث 
يمكنني أن أَبِصّقها إذا boy‏ فيها Eat‏ ولولا هذا الاحتياط الذي تعوّدتٌ عليه لنزكت 
أقذرُ القاذورات في جوفي. خذ لك زجاجة يا ماتي» Gas‏ السماء. لقد كَزْمتُ على أن أحتفل 
ا القن Sadie‏ غليها: LAN‏ فاد ف Leila olay na‏ مسال ص ق حك 
“MIS gue‏ 

ماتي: هل يمكنهم إذن أن 1985 في الضيعة يا سيد بونتيلا؟ 

بونتيلا: هل يجب أن نتكلم في هذا الموضوع» ونحن الآن بيننا وبين بعض؟ أنت 
تُخيِّبُ أملي فيك يا ماتي. إن بقاء سوركالا ليس في مصلحته؛ فبونتيلا ضيقة بالنسبة له. 
إن الحياة فيها لا تعجبهء وأنا أفهم وجهة نظرهء gly‏ أنني دخلتُ في جلده Sil‏ 2 نفس 
التفكيرء ولكان بونتيلا في رأيي رأسماليًا حقيراء وهل تعلمون ماذا كنت أفعل معه؟ كنت 
أرسلته إلى منجم ملح؛ لكي يتعلم معنى العمل هذا الطفيلي. هل معي حق يا سوركالا؟ 
بلا مجاملات! 
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السيد بونتيلا وتابعه ماتي يتسلقان جبل هاتيلما 


ابنة سوركالا الكبرى: ولكننا نريد أن نبقى يا سيد بونتيلا. 

بونتيلا: لا! لا! سوركالا سيذهبء Gly‏ تستطيع عشرة خيول أن توقفه. يذهب إلى 
مكتبه فيفتحه ويُخرج منه مبلعًا من النقود يُعطيه لسوركالا. ناقص عشرة. (للأطفال): 
افرحوا oY‏ لكم Ll‏ يتحمل كل شيء في سبيل عقيدته. نت الكبيرة يا هيللاء فكوني عونه. 
والآن جاء وقت الوداع. 


(يمد يده لسور كالا. سوركالا يرفض أن يسلم عليه.) 


سوركالا: YLS‏ يا هیللاء سنحزم حقائبناء لقد سمعتم كل ما يمكن أن يُسْمَع في 
بونتيلاء [ILS‏ (يخرج E‏ 

(Sb 3) Stig:‏ يذى Y‏ تمدق أن alu’‏ عليها. هل لاحظتّ كيف انتظرث أن 
يقول J‏ شيئًا وهو يُودعنيء ولو كلمة at‏ ولكنه لم يقل Hit‏ فالضيعة في 00 
كارف إن مله جد وق الوط عدوم PA‏ وله .مسف CSS aes‏ رن من Relate‏ عق 
a‏ لله Bas‏ يون ) AGL al‏ كن مخفا نحا جات E‏ دون وليل فلن 
الطريق الوعر. إنني أحس بالعطش» بمجرد النظر cell‏ كم أعطيك في الشهر؟ 

عاق + dau Ly dS Le MLSS‏ وك 

بونتيلا: سأرفعها إلى ثلاثمائة وخمسين؛ Gill‏ راض عنك بنوع ald‏ (وكأنه 
يحلّم) ماتي. أريد أن أُتسلّق معك جبل «هاتيلما»» لكي ترى المنظر المشهور من هناك 
Goad SI,‏ ف أى بكو حميل تكيش سوف AK‏ أضابعك من التد ei‏ لم تدرف ذلك 
من Jad‏ هل سنصعد جبل هاتيلما يا ماتي؟ أعتقد أن ذلك ممكنء نستطيع أن نتسلّقه 
بالخيال. تكفي بضعة كراسي 

ماتى: أنا مستعدٌ أن أفعل كل ما يخطر على بالكَ ما دمنا بالنهار. 

بونتيلا: لا أدري إن كان عندك الخيال المطلوب. 


sl)‏ يسكت.) 


بونتيلا (يصيح): ابن لي Ske‏ يا ماتي! لا تبخل بشيء! لا تخف من شيء! اجمع 
اق gah‏ و كان موا سن GBM Gates Vasilis.‏ ا ليور 

E‏ كلها aa‏ بسن pg‏ واعلم أيضًا أنه لا يمكن التفكير في 
ساعات العمل الثمانية طا ما أنك تريد أن يكون لك dae‏ في قلب الوادي. 
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السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


(ماتى pad‏ بركلات من قدمّيه bile dels‏ ثمينةٌ ودولايًا ضخمًا للأسلحة 


ويبني من الأنقاض ومن بعض الكراسيٌّ التي يضعها على مائدة البلياردو جبل 
هاتيلما.) 


بونتيلا: خذ أيضًا هذا الكرسي الموضوع هناك! اتبع إرشاداتي لكي تبني جبل 
هاتيلما بسهولة؛ فأنا أعرف ما هو ضروري وما لا ضرورة AI‏ اا aid) Josh‏ 
أنت تحب أن تبني be‏ لا يساوي ad‏ أي لا يضمن لي منظرًا ولا يُدخل السرور على 
نفسي؛ ذلك لأن العمل وحده هو الذي يهمكء أمّا آنا فيهمّني أن أُوجّه هذا العمل إلى Gass‏ 
نافع. والآن أريد أن تشق لي طريقًا إلى أعلى الجبل؛ طريقًا أستطيع أن S31‏ عليه وزني 
الذي يبلغ مائة كيلو وأصعد عليه Lily‏ مستريح. وإذا لم aged‏ هذا الطريق فسوف أتبرّز 
عليك أنت وجيلك. لكي تعرف أنك Sole‏ عن التفكير! آنا أفهم في قيادة الناس. أريد أن 
أعرف كيف يُمكنك أن 3983 نفسّك بنفسك؟ 

ماتي: ها هو الجبل قد تم؛ يمكنك الآن أن تتسلقه. إنه جبل وبه Garb‏ ليس She‏ 
ذاقضًا كك الجبال الى خلقها اله all tw Bde pull doy fo‏ فحسياء Loo‏ اضطره 
إلى خلق gue‏ هال من العييذ لكي يمكنك أن تستفيد بهم ase Ly‏ بونتيلة: 

بونتيلا (يبدأ في الصعود): ستنكسر رقبتي. 

ماتي (يُمسك بيده): قد يحدّث لك هذا أيضًا على الأرض إذا لم أَسنِدْكَ. 

بونتيلا: ولذلك أخذتُك معي يا ماتيء وإلا لما أمكتك أن ترى البلد الجميل الذي 
chal‏ والقى 2X) aly!‏ 535 هاعتر كله بالحميل) 

ماتي: Lil‏ معترفٌ بجميله Yo‏ حتى القبر, ولكنَّني لا أدري إن كان هذا {GIS‏ فقد 
SLs‏ :اق هاس سانومات» أن مث الواحب أن Gjay‏ له لضان والجغيل: aay gia‏ 
الموت. 

بونتيلا: يجب أن o Sai‏ على الحقول والمراعي» ثم على الغابات» بأشجارها 
الصتَوبّرية التي تمتد بجذورها في الصخور Lady‏ على العدم» حتى Sail‏ المرء كيف 
يمكنها أن تعيش في مثل هذا الضنك! 

ماتي: كان من الممكن أن يكونوا Wed‏ مثاليّين. 
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السيد بونتيلا وتابعه ماتي يتسلقان جبل هاتيلما 


بونتيلا: ها نحن نصعد.ء يا ماتى» نرتفع إلى الأعالي. أبنية البشر ومنشآت أيديهم 


~ 


تتراجع» ونحن Jigs‏ في الطبيعة الخالصة فنكشف Ge‏ عُرْيها وحقيقتها. تخلّص الآن من 
كل همومك الصغيرة Ging‏ نفسك للانطباع الهائل يا ماتي. 

مائ أذ أفعل:ما jail‏ عليه يا شين AL gs‏ 

lake ممالل‎ cont ر‎ dep التق‎ AS Lh كاف سكو‎ AT موكتيلةة‎ 

ماتي: easly dia‏ مون أضيظ من ped Sie‏ النبيد الأحمر! (يهبط ثم يتسلق 
الجبل مرة أخرى.) 

بونتيلا: أنا أسأل نفسي: هل يمكنك أن ترى كل هذا الجمال؟ هل أنت من تافاستلاند؟ 

ماتي: نعم. 

بونتيلا: إا فأسألك: أين توجد مثل هذه السماء التي ترتفع فوق تافاستلاند؟ لقد 
Garou‏ أن لونها في البلاد الأخرى أَشّد رُرقة. ولكن السحب هنا Gul‏ والرياح الفنلندية 
dual‏ ولن أقبل G5‏ أخرى» ولو كان لي الخيار. وعندما يطير البجع البري قادمًا من 
البحبرات» أهذا قليل؟ لا تدع أحدًا Sas‏ لك Gad‏ عن البلاد الأخرى يا Sle‏ فسوف 
تخسر. ابق على إخلاصك لتافاستلاند» هذه نصيحتى لك. 

ماتي: نعم» يا سيد بونتيلا. ۰ 

بونتيلا: وهذه الجُحيرات وحدها! دعك من الغابات إذا G55‏ هناك الغابات التى 
تتلكها' العاية ES‏ "فل |للمنا رتاس ates‏ انكو إل اكرات Seti‏ 
بثلاث أو aul‏ منها. des‏ أيضًا من الأسماك التي تملؤها. املأ عيتيك من البُحيرات في 
op al‏ تك اننا ان AS‏ ال عنهاء بل ستموت شوقًا إليها وأنت في الغرية» وعندنا 
تاتون Baad all‏ مها ق فلاا 

ماتى: حستاء سألتفت إلى المنظر وحده! 

بونتيلا: هل ترى هذا الجرّار البخاري الصغير يصّدره الذي يشبه «البول دوج» 
وجذوع الأشجار في نور الفجر؟ هل ترى كيف تَسبّح في المياه الدافئة» محزومة ومقشرة؟ 
ثروة صغيرة. أنا أشم رائحة الأخشاب الطازجة على 42s‏ عشرة كيلومترات» هل تشمها 
أنت أيضًا؟ روائح تافاستلاند» كيف نجد الكلام الذي يُعبّر عنها؟ خذ Se‏ التوت! بعد أن 
سقط الأمطار وأوراق الغاب» بعد أن تخرج من الحمَّام GUI‏ ويجلدوك بالأفصان 
السميكة, Sy‏ تصل.راكحتها إلنك.وأنتا ما تزال ق القراش: آين تجد هذا كله؟ أين كمه 
مثل هذا المنظر؟ 


11. 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


ماتي: لا نظير لهء يا سيد بونتيلا. 

بونتيلا: إنه Gal‏ ما يكون Ul‏ عندما يتلاشى في الأفق البعيد, تمامًا كما يُغمض 
الإنسان عيتيه في بعض لحظات Gall‏ ويتلاشى كل شيء أمامه. أعتقد أن مثل هذا الحب 
لا وجود له BI‏ تافاستلاند. 

ماتى: كانت لدينا كهوف في مسقط رأسيء انتثرت أمامها الأحجار المستديرة اللامعة 
كالكريات المخروطية. ۰ 

بونتيلا: هل كنتم تَندسُون فيها؟ هه؟ بدلا من أن 65 البقر! انظر! GT‏ أرى 
بعضها يستحم على شاطئ البُحيرة! 

ماتي: وأنا أيضًا أراهاء خمسون بقرة على الأقل. 

Miia gs‏ بل ستوق: ga Le‏ القطان إا أحضت Nm‏ استطعة أن اسمخ رضن أقضاط 
اللبن. 

ماتى: نعم 3( أنصتٌ جيدًا. 

UGA LE هنا‎ O RS ريك قافا‎ a a 
عندهم نبيذ جيد» أوصيك به. دعنا من القلعة؛ فقد أقاموا فيها سجنًا‎ Glial أرى فندق‎ 
في السياسةء ولكن انظر إلى الطواحين البخاريةء أليست‎ Glas للنساء. كان ينبغي ألا‎ 
رائعةٌ على البعد؟ ألا تبعث الحياة في الريف؟ والآنء ماذا ترى إلى اليسار؟‎ 

ماتي: نعم» ماذا أرى؟ 

بونتيلا: الحقول بالطبع! تراها على مدى البصرء والحقول التي يملكها بونتيلا تراها 
هناك» وبالأخص البرية. إن أرضها من الخصوبة بحيث أستطيع أن أحلب الأبقار ثلاتَ 
مرات في اليوم إذا LASS‏ ترعى الكلأء وسنابل القمح تصل إلى ذقنك وتؤتي محصولها 
مرتين في السنةء GE‏ معي: 


وأمواج الروان المحبوب 
تَقَيّل الرمال البيضاء كالحليب. 


(تدخل فينا ولاينا.) 
لاينا: خرّبوا المكتبة كلها! 
ماتي: نحن نقف الآن على قمة هاتيلما ونت نتمتع بالمنظر! 


نل 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي يتسلقان جبل هاتيلما 


بونتيلا: غنوا معنا! ألا تحبون الوطن؟ 


الجميع (ما عدا ماتي): 


وأمواج الروان المحبوب 
فقيل الرمال الاك salts‏ 


بونتيلا: تافاستلاند! أيتها الأرض المباركة! بسمائها وبحيراتها وشعبها وغاباتها! 
(لماتي): قل إن قلبك يطير من الفرح عندما ترى هذا! 
ماتى: قلبي يطير من الفرح» عندما أرى غاباتك يا سيد بونتيلا! 
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الفصل الثاني عشر 


ماني يدير ظهره لبونتيلا 


(فناء في بونتيلا. الوقت في الصباح الباكر. ماتي يخرج من البيت Sale‏ حقيبة. 
لاينا تتبعه dal db‏ بها مأكولات.) 


لاينا: خذ هذه اللفة يا ماتى. لا أفهم لماذا تذهب. انتظر على الأقل حتى يصحو 
السيد بونتيلا من النوم. ۰ 

ماتي: لن أخاطر بالانتظار حتى يصحو. لقد ظل يشرب الليلة حتى وعدني مع 
طلوع النهار بأنه سيكتب لي نصف غابتهء وأمام الشهود إذا سمع بهذا فسوف يتصل 
هذه المرة بالشرطة. 

لاينا: ولكنك إذا Glos‏ بغير الشهادة فسوف تُضيّع نفسك. 

ماتي: الشهادة! وما فائدتها بالنسبة لي؟ وهو Le]‏ أن يكتب فيها إنني أحمر أو إنني 
GLa‏ وي الحالن ن sel‏ عمل 

لاينا: سوف يتوه بدونكء فقد تعوّد عليك. 

ماتي: يجب أن يستمر وحده. SUS‏ ما تحملت» لن أستطيع الصبر على مداعباته 
بدتحكابة و Yo ASAT‏ اللعة GA Ly lag‏ 

لاينا (تنهنه باكية): مع السلامة! 


(fe pad JES) 


ماتى (بعد أن سار بضع خطوات): ساعة الوداع جاءت. 
نراك على خيرء يا سيد بونتيلا. 

لست في الواقع أسواً من عرفث. 

لأنك تكاد تصبح إنسانًا إذا شربت. 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


رابطة الصداقة بيننا لم يكن من الممكن أن تدوم. 
فالسّكرة تذهب» والفكرة تجيء. 

والحياة تسأل كل يوم: من الذي هزم الآخر؟ 
وإذا Bde‏ الإنسان dass‏ نزت من عيئّيه. 

لأن الماء لا يذوب أبدًا في الزيت. 

فما فائدة هذا؟ الدمعة كانت خسارة. 

آن الأوان لكي يُدير الأتباع ظهورهم لك. 

والسيد الطيب سيجدونه سريعًا. 

عندما يصيحون سادة أنفسهم. 
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انين Satie‏ كلاه ايام 

في فندق تافا ستهوز. 

لم يفف النادل لتحي 

آه! يا جرسون! هل هذه أخلاق؟ 

ليس العالم عجييًا؟ هه؟ 

النادل تكلم وقال: لا أستطيع أن أقول؛ 
فقدماي تؤلمانني من الوقوف. 


ابنة صاحب الضيعة 
قرأت رواية بلذة كبيرة 

واحتّفظّت بها؛ فقد كان مُوْلّفها يقول عنها 
إنها GS‏ غُلوي. 

ولكنها SIS‏ يوم قالت للسائق 

ونظرت إليه نظرة غريبة: 

تعال» داعبنى أيها السائق؛ 

فك اموي اناك انك eM‏ 


السيد بونتيلا وتابعه ماتي 


وبينما كان السيد بونتيلا يَتنرّه 
رأى إحدى البنات التي تستيقظ في البكور: 

آخ يا راعية البقر! يا ذات الصّدر الأبيض 

قولي لي: إلى أين تذهبين؟ 

يبدو أنك ذاهبة لتحلبي أبقاري 

من الفجرء والدّيّكة تصيح. 

لكن لا يجب أن تستيقظي من الفراش من adel‏ 
بل يجب أيضًا أن تذهبي معي إليه! 


في بونتيلاء يُحبون دخول الحمّام؛ 
فهو المكان الذي دلو فيه. 

وفي بعض الأحيان يدخل أحد الاتباع 
عندما تكون الآنسة هناك. 

السيد بونتيلا تكلم وقال: 

فار وا ان ااي 
لن يقول Hs‏ إذا رأى التابع معها؛ 
لأنني سأدقع كل ديونه. 


ابنة صاحب الضيعة دخلت مرة 

إلى المطبخ في الساعة التاسعة والنصف: 
أيها السائق» رجولتك تَسحَرنيء 

تعالَ معى نصطاد الكابوريا. 

السائق تكلم وقال: of‏ يا آنستيء 

أنا خائف من النتيجة» هذا ما أراه 
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أغنية بونتيلا 


ولكنء يا آنستي العزيزةء ألا ترّينَ 
أننى الآن Lal‏ الجرنال؟ 


رابطة عرائس السيد بونتيلا 

ظّهرّت في حفلة الخطوية. 

وما كاد السيد بونتيلا يراهن 

حتى صرخ في وجوههن: 

هل del ch‏ خروفا يلبس رداءً من الصوف 
dbs‏ أن يدوا يُحِرُونَ الحرفان؟ 

أنا أنام معكن: ولكن لا تطمعن 

أن تأكلن يومًا على مائدتي. 


نساء كورجيلاء كما JU‏ 

فرق ا 

could أحذيتهن‎ OS, 

ويوم الأحد ضاع عليهن. 

والذي BE‏ في كرم الأغنياء 

يجب أن يفرح؛ GY‏ لم يخسّر إلا الحذاء؛ 
فهو الذي Se‏ هذا على نفسه. 


A 


السيد بونتيلا شرب Sy‏ على 3 وصاح 
- وكانت مائدة شهر العسل — 

لن )5 ابنتيء كما JU‏ 

لسفكة بازدة, 
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السيد بونتيلا وتابعه ماتي 
هنا أراد أن يُعطيها لتابعهء 
ولكنه حين سأله قال: 


أشكرك» لا أستطيع؛ 
فهي لا تناسب سائقًا مثلي ... 


\YA 


